الجامعة الإاسلامية بغزة 23 ]0 زواع تنآ عتسدداه] عط" 
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 


25> 0120112 21201 اء:توعوع؟]1 01 متطقصوء12 


دماعئتاء؟1 01 كلداسعستحل0صس]1 01 بأالسعد]1 
ع 2 3 : 


ماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة 001141212012177 322201 لكتد"1 01 «عامد81 


علي بن ربّن الطبري وجهوده في الرد على النصرانية 
01 111015 علط 21:0 تتقطج 1 -لخ سطططجغ]آ دس٠ط]‏ 1آاىم 
5 10 14520011115 


إعدَادْ الباحثة 


فتحية يوسف حسين الحاج أحمد 


الأستاذ الذكثور 


يحيى علي يحيى الدجني 


قُدّمِ هذا البحث استكمالاً لمُتطلباتٍ الحخُصولٍ على دَرَجَةَ الْمَاجِسِتِيرٍ فِي العقيدة الإسلامية 


والمذاهب المعاصرة بكُليَّة أُصُول الدّين في الْجَامِعَة الإسلامية بِغَزة 


صفر/ 1440ه -أكتوبر/ مم 


الإقرار 


أنا الموقعة أدناه مقدمة الرُسالة التي تحمل العنوان: 


علي بن ربّن الطبري وجهوده في الرد على النصرانية 
1101"15آ كتط 311:01 تطح 1 -لنة نتحوط٠©طجخغ]‏ ددط] [1اى 


142520011115 10 5 


إليه حيثما ورد» وأن هذه الرّسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة أو 


لقب علمي أو 6 بحثي لدى أي مؤسسة تَعلد تعليمية أو : بحثية أخرى. 


1600011111 


75 *1 01 3577316 حقتة 1 320 1510ك13ع 12م 01 عتتتاهمه عطا لمدأذرع120 1 


.كلطا مه :0113م 


عطا 15 ٠0ععمعتع]ع1‏ ع715اعطاه ذ5دعلطنا ٠كادعطا‏ ختطا صا لع201710م 7011 عط[ 
عاعطتلاع15ء وتاعطاه ((6 لعلتمطاطتاد وععط امم كقط عه 1:01 متكده دواع طاعموعوع]1 
2 01 ععلوع0 اعغطاه نإمهة 101 


ضحي ةيوسف الحابج أحمد 


0م 


5110625 1210: 


515131112: 


110: 


الجامعةّ الإسلاميةَ بغزة 


62622 01 لأأكاع/اأملا عأممةقاذا عط 


2 غ/35/ 


بناء على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحثة/ فتحية يوسف حسين الحاج أحمد لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ 
برنامج العقيدة الإسلامية وموضوعها: 

علي بن ربّن الطبري وجهوده في الرد على النصرانية 


قلط 2210 '12531(7غة سق٠ططمخ]‏ سط؟] تلى متطعتروءيء؟1 عط) 04 عل)ن عمر 
'لاتسقتأقتتط) 0غ عستلسممدعء: سز وامرولقء 

وبعد المناقشة التي تمت اليوم الاثنين 8 صفر 1440ه المو افق 2018/10/29م الساعة العاشرة والنصف 

صباحاًء في قاعة مبنى 183201 اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


أ. د. يحيى على الدجني مشرفاً ورئيساً 0 0 
أ. د. جابر زايد السميري مناقشاً داخلياً ا 0 


د. بلال خليل ياسين مناقشاً خارجياً 2001 


وبعد المداولة أو صت اللجنة بمنح الباحثة درجة الماجستير في كلية أصول الدين/برنامج العقيدة الإسلامية. 


واللجنة إذ تمنحها هذه الدرجة فإنها توصيها بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأن تسخر علمها في خدمة 
دينها ووطنها. 


ص.ب. 108 الرمال. غزة. فلسطين فاكب: 4800 264 (8) 970 + “ع د“ 4400 264 (8) 970 + :ا16 ومززوعاهم ,رهمعهت ,اممزع ,108 «0.86.م 
5ه ناك 020.6 ونا براي 020.5 ونأ هء |اطنام 


ال م | ب ا 1 ب اا ا 0 100 سوير 


التاريث: ار / 2012/11 ”.| الرقم العام للنسخة 35651 استز ىم | 
الموضوع/ ا ستلام النسخة الإلكترونية لرسالة علمية 
قامت إدار ة المكتبات بالجامعة الإسلامية باستلام النسخة الإلكترونية من رسالة 
الطالب/ ‏ عقت رشن يم الاج اد 000000 
رقم جامعي: 1134 22014 . قسم: . الحصّررة الإملامي.. كلية: أعربوك لميس) 
وتم الاطلاع عليهاء ومطابقتها بالنسخة الؤرقيّة للرسانة نفسها: دن المحد دات المبينة أدناه: 
ه تم إجراء جميع التعديلات التي طلبتها لجنة المناقشة. 
: تم توقيع المشرف/المشرفين على النسخة الورقية لاعتمادها كنسخة معدلة ونهائية. 
ه تم وضع ختم "عمادة الدراسات العليا" على النسخة الورقية لاعتماد توقيع المشرف/المشرفين. 
ه وجود جميع فصول الرسالة مجمّعة في ملف (0180) وآخر (5817). 
9 وجود فهرس الرسالة؛ والملخصين باللغتين العربية والإنجليزية بملفات منفصلة (1801:0+ '701) 
ه تطابق النص في كل صفحة ورقية مع النص في كل صفحة تقابلها فم فى الصفحات الإلكترونية. 
٠‏ تطليق التتسيق في جميع الصفحات (نوع وحجم الخط) بين النسخة الورثية والإكترو. 


ملخص الدراسة 


هدف الرسالة: هدفت هذه الرسالة إلى بيان تزييف عقائد النصارى ونقدها من المهتدين 
النصارى. 
المهتدين النصارىء ونقدهم للنصارىء وبيان فساد عقائدهم. 
التمهيد: المهتدون من النصارى قديماًء والمهتدون من النصارى حديثاً. 
الفصل الأول- سيرة حياة علي بن ربن الطبري» وولادته» ونشأته. ووفاته» وبين أيطناً شيوخ 
ابن ربن» وتلاميذه؛ ودوافع دخوله في الإسلام» ومدى اهتمام العلماء به. 
الفصل الثاني- جهود علي بن ربن الطبري في الرد على النصرانيةء وبيان افترائهم بألوهية 
عيسى اكثل: » واثباتهم بشرية عيسى اتكلكة. وبيان جهود علي ابن ربن الطبري في إثبات نبوة 
محمد يل وبيان أنواع الفساد عند النصارى . 
نتائج الدراسة: 
1-تميز علي بن ربن الطبري في إثبات نبوة محمد #ة وبيان البشارة به من خلال القرآن 
الكريم» والكتاب المقدس. 
النصرانية. 


توصيات الدراسة: 


2- تضمين المناهج الدراسية نماذج من المهتدين من أهل الكتاب وبيان أبرز جهودهم في 
خدمة الإستلام: 


أ( 


1111م 


30 25ة اد تطن) 01 دعمتتاء0ل0 ع1215 عطا 51015108 غ2 كخمطته 561039 حتط]!' :0037اد عط) 01 ع تكتاعء 0 

.5 1060ناع 11117 عطا 2ه لاواعلاتك 115 

11621 له عكتاأممءوع0 [دع1الإ[همه عغطا د5عدن '61039دك كتلط :0001087طاء851 لاعنعروعءىء]1 

5 ) ]0 0111161512 تتاعطا ,مقأمتقتطن) 0ع10نا5 1182117 عغطا غ260 عمتطعتوعوع1 ما وعطاعة10ممة 

.5كع11اء5 *كطة ناك تطن) 01 1605م مامه عط 01 1111510 ممه 

770 ,لاعاأمقطء 1200111017 له ,ععواع1م 2 01 لعأكاقصدمء 50103 عط" :561037 عط 01 كسصملممعء5ك 

23595 316 17161 ,15100ا1عدم» 3 مله ,كتتعاأمقطاء 

لع 1ناع '(لخطاع1؟ نتاع2 لطتة 010 عطا :“تع أمرقكء 600111017 صز عطل' 

226 ,90111 قلط تقلط كط رتتوطة1'-اثخ مد٠ططةخ]‏ نط[ 01 تإتطممع 810 عط" :ع00) عام قط0) 

10 100 ل1ا2ء حلط 01 2201175 عطا بمدطةكا م16 01 كأمعل0 51 لمنه 5تتعطاعوع] عط 5لامط5 مكله غ1 

تقلط 0 أوع 111 ”5101915 01 أمعاع عطا له 

كط ,كطةاكتتطنل) م1 ع00108ممدع1 ما تتوطة1'-لخ صد٠ططةآ1‏ 100 كارمكاء عط" : 1570 «عامقطت) 

3 35 كنا5ء[ 01 01001 عطا 320 ,كتاوء[ 01 1101ل عطا 01 ممتامععع0 تتاعطا 01 12002اك نطلا 

01 5عم97 5101125 320 ,20تتسستقطن/8 01 تإععطم10م عطا 1017م م1 115مكللء حلط لله ,عصاعطم 

طن 12 10م تتام 

:7 ©1) 01 1112011255 112201:]2121 أدمدد عدا 1' 

أعطم20 015 تإععطم10م عطا ع10010م '(6 لعط15ناع م0150 15 211طه1-لث طد٠ططة]1‏ م16 .2 
220 ةتنا 11017 عطا هآ ع متحطامء حلط 01 5ع012 20اع عطا عصاتتتمطد ممه 205 تمتسمتمطن/83 
.عاطاظ عطا 

]1200011310 2ع5687 3156 اأعتط؟ ,0015م معلاء5 عطا 10153101 نام 11وطة1'-لخث تندططةك]آ 162 .6 
17 01 قلطتق1ء عطا 10 1250020105 12 5م1551 

:7 16 01 1"6©011111161101210135 11222201:]2111 أدمدر ع1" 

0 لاعتتدءوع1 علتامعكء5 عتومع1م 5201110 تتاعطعتدعد5ع1 320 5ع22ع501 5ناملع1اء1 01 5أمء010ذ5 .1 

26115 نتاعطا صا عع1262132ا عطا الامطد ما ,كمه أكتتطن 01 ذ5اع تاعط عطا 
2124 1111112ا1111اه عطا 12 وطممأامعتطن 0ع10اع إلأطع عطا 01 5اءع7200 عمتلساعم[ا[ .2 


]0 ع1716ه5 عغطا ها 5ا1ملء الع صطتحطه]م أدممط متتعطا 


3 


يج دسا 


جم - سْسَايمَرم 
قال الله تعالى: 
1 6 مو 
- 6 1 م - 0 وم منة 
( وَمَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الإسلاع دينًا فَلْنْ ب يقبّل م 


لكخرَة م> الاسم يه » 
وَهُوّ في الآخِرَةٍ مِنَ الحَايِرِينَ 


[آل عمران:85 ] 


الإهداء 


© إلى من كللّه الله بالهيبة والوقار... إلى من علّمني العطاء دون انتظار... إلى من أحمل 
اسمه بكل افتخار ... والدي الذي كان يتطلع ليراني في الجامعة» ولكن توفاه الله -غل-قبل 
أن تتحقق أمنيته. 

© إلى الشمعة التي أضاءت طريق حياتي منذ أن كان مسقط رأسي على أرض فلسطين 
الحبيبة: (أمي الحبيبة)- رحمها الله - التي تعلمت في حضنها حب العلم» ورضعت من 
لبنها حب الاطلاع. 

© وبكل الحب إلى رفيق دربي ... إلى من سار معي نحو العلم ... خطوة بخطوة ... زوجي 
الغالي. 

© إلى من أرى التفاؤل في عيونهم ... والسعادة في ابتسامتهم ... إلى القلوب الطاهرة البريئة 
رياحين حياتي ... أبنائي الأعزاء. 


© إلى أحبابي إخوتي وأخواتي وصديقاتي ولمن له حق علي. 


أهدي هذا الجهد المتواضع... 


شكر وامتئان 

أشكر الله و أولاً وأخيراً أن وفقني للوصول لما أنا عليه» وهداني للطريق الصحيح. وانطلاقاً من 
حديث رسول الله يك الذي رواه أبو هريرة د: عن رَبنُولُ اللَّهِ 2 قال: 'مَنْ لا يَتَكْرُ النّاسَ لَا يَشَكُرُ 
الله17). 

فإني أتقدم بالشكر الجزيل لذلك النبراس المضيء الذي له الباع الطويل في مناصرة الإسلام 
والمسلمين الأستاذ الدكتور/ يحيى علي يحيى الدجنيء الذي ما فتأ من توجيهي لكل صغيرة وكبيرة 
فهو موسوعة علمية رائعة» أدام الله عمله بالخيرء والشكر موصول إلى لجنة المناقشة على ما بذلوه من 
جهد مثمر ومفيدء يرتقي بالدراسة إلى صورة أفضل مما كانت عليه. 
الأستاذ الدكتور/ جابر زايد السميري (مناقشاً داخلياً) حفظه الله 
الدكتور الفاضل/ بلال خليل ياسين (مناقشاً خارجياً) حفظه الله 

كما وأشكر الجامعة الإسلامية» وفي مقدمتها كلية أصول الدين التي احتضنتنيء وآوتني بين 
جنبات مكتبتها وأساتذتها؛ لأنهل من علمها وأستمد من نورها. 

وأشكر زوجي وإخواني وأخواتي الذين قدموا لي كل دعم مادي ومعنوي؛ لإكمال مسيرتي 
التعليمية» فلهم مني كل كلمات الشكر والامتنان. 

وأشكر طالباتي - حبيبات قلبي - في مدرسة عمواس الأساسية 'ب" شمال غزة اللواتي ما فترت 
ألسنتهن من الدعاء لي. 
وأشكر كل من أسهم في إنجاح هذه الدراسة» واخراجه على هذه الصورة. 

ولو أنني أوتيت بكل بلاغة وأفنيت بحر النطق في النظم والشعر 


لما كنت بعد القول إلا مقصراً وحتفا اعجو جد ولحت ال 


(1) [الترمذيء. سنن الترمذيء البر والصلة/ما جاء في الشكر لمن أحسن إليكء ج403/3: رقم الحديث1877]. 
قال أبو عيسى حديث حسن صحيح. 

(2) الشاعر: محمود شوقي الأيوبي»: وقيل غيداء شوقي الأيوبيء» انظر: تاريخ الكويت التاريخ الأدبي محمود 
شوقي الأيوبي (موقع إلكتروني). 


الإقرار از[ ز [ 010101 
نتيجة الحكم ا 
ملخص الدراسة لام اط لما وز أن لا ع عم مار لم وام وان وج وت وأاع زا لل ول لماز مال نام 23 ع ل 
5م ااا اا[ 1[ 1 ا 
اقتباس ما ا ا ات ا 
الإهداء 00000 ا 1111117131 
شكر وامتنان 110[ ز[ [ 1[ 1ك 
قائمة المحتويات ل لقب خا تاف لأفوام ماله لمعاو أو فا فته كاطع الف لطع 4 اطاط اطاط عا فق بق 3 
المقدمة 81و 0000| 
أولاً- أهمية الموضوع: ا او اخاك نمو سحو تالكا ل او لماحو أو امطو لوت ا 1 
ثانياً- أسباب اختيار الموضوع: 776 0 0 ا ااا 
ثالثاً- أهداف الموضوع: ملو الا ا ل لجال اطول بط يق بك وا اماو لال اا الاق لاا ا تل ا 0 
رابعاً- منهج البحث: ا م 02 
خامساً- طريقة الباحثة في التوثيق: ا ا 1[ 1[ 111 
سادساً- الدارسات السابقة: 02920000ا0090-- 217111111111 
سابعاً- خطة الدراسة: ل ل اك 
التمهيد: المهتدون من النصارى قديماً وحديثاً. 1 7 
أولاً- المهتدون من النصارى قديماً: 11111010 
ثانياً- المهتدون من النصارى حديثاً: 1 16 
الفصل الأول علي بن سهل بن ربّن الطبريء» حياته ودوافع إسلامه 1 1[ 1010 
المبحث الأول اسمه ومولده ونشأته ووفاته او لم ا ا 0 
المطلب الأول ابن ربن الطبري اسمه وولادته» ونشأته 00 0 


المطلب الثاني وفاة ابن ربن الطبري 00 


المبحث الثاني شيوخ ابن ربن الطبري وتلاميذه ا م م مم و ا ا اي 0111 
المطلب الأول شيوخ ابن ربن الطبري 5 
المطلب الثاني تلاميذ ابن ربن الطبري 000000 20 
المبحث الثالث دوافع إسلامه ومدى اهتمام العلماء به. ز ‏ 0 0 ااا 
المطلب الأول دوافع إسلامه ااا 2 
المطلب الثاني مؤلفات علي بن ربن الطبريء ومدى اهتمام العلماء به 0 1ز ؤ[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ 2001 
الفصل الثاني جهود علي بن سهل بن ربن الطبري في الرد على النصرانية مكمه دع لط مد :210 
المبحث الأول جهود ابن ربن الطبري في إثبات بطلان افترائهم بألوهية عيسى اكقلة: ............. 41 
المطلب الأول طبيعة المسيح بين اللاهوت والناسوت ا ع سم 1 41 
المطلب الثاني دواعي تأليه المسيح والرد عليها ال م موا لام ل ا واه او ا 500 
المطلب الثالث بيان فقدان المسيح للشرائط الإلهية 211101111 
المبحث الثاني جهود ابن ربن الطبري في بيان المسكتات السبع لوو د نات وال ا ا ا 69 
المطلب الأول بيان مزاعم النصارى في التوحيد والإيمان 0 0 20 
المطلب الثاني إثبات التثليث عند النصارى والرد عليهم من او نه قلطنت ولاق مقلة ‏ ر 1 
المطلب الثالث بيان أن الإله ثابت لا يتغير ولا يموت 010111110 
المطلب الرابع إثبات بشرية عيسى اللتك: ونفي الألوهية عنه ا[ 1 1[ 000000 
المطلب الخامس بيان افتراءات النصارى في طبيعة المسيح اكلا والرد عليهم 10 1 110011111 
المطلب السادس زعم النصارى أزلية المسيح اكثلة والرد عليهم ارحس ودر ا لم 83 
المطلب السابع نفي صفات الكمال عن المسيح اكت 2111111011000( 


المبحث الثالث جهود ابن ربن الطبري في إثبات نبوة محمد يل وبيان أنواع الفساد عند النصارى. 89 


المطلب الأول جهود ابن ربن الطبري في إثبات نبوة محمد 26 00 
المطلب الثاني جهود ابن ربن الطبري في بيان أنواع الفساد عند النصارى ا 10 


أولاً- النتائج. ما فط ووه وااو الو انم لمم خب ع 120 
ثانياً- التوصيات. ا لما ا جا ا 120 
المصادر والمراجع وام الصا وا الل لما ل وخ ل عالقا لما عاط ا وم عاق وا ا و ا 207 2 .1 
الفهارس العامة ااا 000 
أولاً- فهرس الآيات القرآنية الشريفة ا 0 
ثانياً- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 1 
ثالثاً- فهرس الكتاب المقدس 1 
رابعاً- فهرس الأعلام المترجم لهم 0000000000 


المقدمة 
الحمد لله الذي منّ علينا بالإيمان» وفضّل ديننا على سائر الأديان» ومحا بحبيبه 
محمد و عبادة الأوثان» وخصه بالمعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان» - والصلاة والسلام 
على النبي المصطفى العدنان-» وعلى آله وصحبه العظام الشجعان الذين قادوا البشرية جمعاء 
إلى الأمام. 
وقال تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا مِمَنْ دَعَا إِلَ اللّهِ وَعَمِلَ صَاطِْئًا وَقَالَ إِنَى مِنَ الْمُسْلِيِين» 
[آفصلت:33]. وقال تعالى:( قُلْ هَذِ سَبيلٍ أَذْعُوإِلَ اللّهِ عَلَ بَصِيرَةٍ أن وَمَنِ انَبَعَن وَسُبْحَانَ الله 
وَمَا أنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ» [يوسف: 108]. 
أما بعد: 
فإن لهذا الموضوع حاجةً ماسةء حيث إن الواقع الذي تحياه الأمة الإسلامية» يُفطر 
القلوب» ويستحث كل غيور للذود عن حرماتهاء وعلى رأس الحرمات دين الإسلام» حيث مما لا 
شك فيه أن الديّن الإسلامي هو الديّن الذي ارتضاه الله تعالى لعباده» وهو دين الفطرة السليمة؛ 
ولا دين يعلو عليهء وان هذه الأديان المدّعاة أديان باطلة» ولا شك أن جهود العلماء المهتدين» 
والذين سبق أن كانوا من علماء النصارى جهود عظيمة في الّرد على النصارىء وافحامهم 
والتأكيد على أن دين الإسلام هو الدين الحق ولا دين سواه» ورغم أنهم أصابوا في نقد النصارى 
وردوا عليهم رداً قوياء سيّما أنهم مطلعون على أدق التفاصيل في دين النصارى» مما جعلهم 
أقدر الناس على نقد النصرانية من غيرهم. 
ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع سنطلع على ردود ابن ربّن الطبريء ونقده للنصارى؛ 
ليصبح لدينا ملكة في حوار النصارى المعاندين؛ واقناعهم أن الإسلام دين اللهء الذي ارتضاه 
لعباده الموحدين. 
أولاً- أهمية الموضوع: 
تنطلق أهمية هذا الموضوع من الأهداف التي يرنو إلى تحقيقهاء حيث يهدف البحث إلى 
التعرف إلى أحد كبار المهتدين» وهو علي بن ربن الطبري وجهوده؛ ورده للشبهات المثارة حول 
دين الإسلام. 
والموضوع يتعلق بموضوع كان ولا زال يحوز على جانب مهم في مجال الدفاع عن 
الإسلام» وهو رد الشبهات التي يثيرها أهل الكتاب ضد دين الإسلام. 


ثانياً- أسباب اختيار الموضوع: 

1. إبراز دور علي بن ريّن الطبري - أحد هؤلاء المهتدين- في الردّ على عقائد النصارى. 

2. الوقوف على جهود المهتدي ابن ربّن الطبريء والاستفادة من جهوده في إعداد الدعاة 
القادرين على محاورة النصارىء وبيان زيف عقائدهم. 

3. الحاجة الملحة لتزويد الدعاة في الردود على النصارىء وكيفية إقناعهم بأن الإسلام هو 
الدين الذي اختاره الله تعالى» وارتضاه لعباده ولا دين سواه. 

ثالثاً- أهداف الموضوع: 

1. بيان ترجمة المهتدي ابن ربّن الطبري. 

2. التعرف إلى جهود المهتدي ابن ربّن الطبري في الرد على النصارى. 

رابعاً- منهج البحث: 


ستنتهج الباحثة المنهج الوصفي التحليلي!!) والمنهج النقدي!2) في دراستها لموضوع الدراسة. 

خامساً- طريقة الباحثة في التوثيق: 

1. عزو الآيات إلى موضعها في القرآن الكريم بذكر اسم السورة» ورقم الآية في متن الدراسة» 
وتمييز الآيات بين هلالين8 4. 

2. تخريج الأحاديث النبوية وعزوها إلى مظانها الأصلية» ونقل الحكم عليها ماعدا ما ورد في 
الصحيحين أو أحدهما: (اسم المؤلفء. اسم الكتاب»؛ الكتاب» الباب» الجزءء الصفحة» رقم 

3. توثيق المعلومات يكون بذكر الاسم الأخير للمؤلف أو اسم شهرته ثم اسم الكتاب ثم الجزء 
والصفحة والرجوع للمصادر الأصيلة بالإضافة إلى الكتب الحديثة» والاستفادة مواقع 


(1) المنهج الوصفي التحليلي هو: وصف منظم للحقائق» ولميزان مجموعة معينة أو ميدان من ميادين المعرفة 
العيكة بطرينة موضوعية وساحيعة +" الفطبب» وأخرون"ذليل لفت بوالشري التريوي: نمل 62): 

(2) المديج النقدئ هو: منهج علمي يتكاول.دراسة المشكلات: الحزينية في :إطان الفهم الكلي: للظاهرة» ولابد هت 
توافر خاصتي أ. الموضوعية» ب. درجة عالية من البرهان والإثبات فيه. انظر: الطيب وآخرونء مناهج 
البحث في العلوم التربوية والنفسية (ص ص325-324). 


الانترنتء والتزام الدقة في العزو والتوثيق: (اسم عائلة المؤلفء اسم الموضوع أو العنوان أو 
الصفحة. (الموقع الإلكتروني). 
4. إعداد الفهارس اللازمة وترتيبها على النحو الآتي: 


أ- فهرست المصادر والمراجع وترتيبها بحسب الحروف الهجائية دون احتساب "ال" 
التعريف. 

ب-فهرست الآيات القرآنية: حيث يتم ترتيب الآيات» بحسب ترتيب السور في القرآن 
الكريم» ثم ترتيب الآيات. 

ج- فهرست الأحاديث: حيث قامت الباحثة بترتيب الأحاديث بحسب الحروف الهجائية 
يأو احقديات" "ان" التعريفت: 

د- فهرس الكتاب المقدس حيث قامت الباحثة بترتيب فقرات الكتاب المقدس هجائياً. 

ه-فهرست الموضوعات: تقوم بالباحثة بترتيب الموضوعات حسب ورودها في متن 
الدراسة» ووضعها في أول الدراسة. 

و- فهرست الأعلام: ويتم فيه ترتيب الأسماء هجائياًء دون احتساب 'ابن» أبوء ال 
التعريف". 


سادساً- الدارسات السابقة: 


بعد البحث والسؤال من أهل العلم» وجدت الباحثة بعض الدراسات التي تناولت بشكل عام 
بعض المهتدين من النصارى عبر التاريخ الإسلامي» وهي على النحو التالي: 
1. الرسائل العلمية: 
- جهود من أسلم من النصارى في كشف فضائح الديانة النصرانية» إعداد: مامادو كارا 
مبيري» إشراف: موسى بن سليمان الدويشء رسالة دكتوراة في المدينة المنورة 1415ه 
بور كينابي. ولم تقف الباحثة عليها. 
- المسائل العقدية في كتابات من أسلم من المستشرقين الأوروبيين في القرن الرابع 
عشر الهجريء إعداد: حبيب الرحمن محمد جان» ماجستير في جامعة محمد بن سعود. 
ولم تقف الباحثة عليهاء إلا أن هذه الدراسة بحسب العنوان» تناولت من أسلم من 
المستشرقين الأوربيين في القرن الرابع الهجريء في حين ابن ربن ولد في أواخر القرن 
الثاني الهجريء وتوفي في القرن الثالث الهجري. 


2. الكتب: 


بعد البحث والتدقيق وجدت الطالبة دراسة قريبة من موضوع البحث للدكتور عبد الله 
السحيم بعنوان: مؤلفات المهتدين وجهودهم في الدفاع عن القضايا القرآنية وقد جاء الكتاب في 
جزأين حيث ذكر نموذجين فقط ممن أسلم من اليهودء في حين فصّل الحديث عن المهتدين 
من النصارى؛ حيث تكلم عن أحد عشر شخصاً منهم؛ وقد عملت الباحثة قصارى جهدها على 
الحصول عليها ولكنها لم تقف عليها. 

وتعنى هذه الدراسة بالحديث عن المهتدي بن ربّن الطبريء والتركيز على جهوده في 
الرد على النصرانية. 
سابعاً- خطة الدراسة: 

تتكون خطة البحث من مقدمة» وتمهيد» وفصلين» وخاتمة» وفهارس وهي موزعة على 
النحو التالي: 
المقدمة: 
الباحثة في التوثيق» والدراسات السابقة» وخطة البحث. 
التمهيد: المهتدون من النصارى قديماً وحديثاً 
ويشتمل على: 
أولاً- بعض المهتدين من النصارى قديماً. 
ثانيا- بعض المهتدين من النصارى حديثا. 
الفصل الأول: علي بن ربّن الطبريء حياته ودوافع إسلامه . 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : ابن ربن الطبري اسمه ومولده ونشأته ووفاته. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول- اسم ابن ربن الطبري وولادته ونشأته . 


المطلب الثاني- وفاة ابن ربن الطبري. 


المبحث الثاني: شيوخ ابن ربن الطبري وتلاميذه . 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول - شيوخ ابن ربن الطبري . 
المطلب الثاني- تلاميذ ابن ربن الطبري. 
المبحث الثالث: دوافع إسلامه ومدى اهتمام العلماء به. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول- دوافع إسلامه. 
المطلب الثاني- مؤلفات علي بن ربن الطبري ومدى اهتمام العلماء به. 
الفصل الثاني- جهود ابن ربن الطبري في الرد على النصرانية . 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول- جهود ابن ربن الطبري في إثبات بطلان افترائهم بألوهية عيسى اكتتة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول- طبيعة المسيح بين اللاهوت والناسوت. 
المطلب الثاني- دواعي تأليه المسيح والرد عليها. 
المطلب الثالث- بيان فقدان المسيح للشرائط الإلهية. 
المبحث الثاني- جهود ابن ربن الطبري في بيان المسكتات السبع:. 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول- بيان مزاعم النصارى في التوحيد والإيمان. 
المطلب الثاني- إثبات التثليث عند النصارى والرد عليهم. 
المطلب الثالث- بيان أن الإله ثابت لا يتغير ولا يموت. 
المطلب الرابع- إثبات بشرية عيسى اثلا ونفي الألوهية عنه. 
المطلب الخامس- بيان افتراءات النصارى في طبيعة المسيح اك والرد عليهم. 
المطلب السادس- زعم النصارى بأزلية المسيح الت والرد عليهم . 


المطلب السايبع- نفي صفات الكمال عن المسيح لكا . 


المبحث الثالث- جهود ابن ربن الطبري في إثبات نبوة محمد ي وبيان أنواع الفساد عند 
النصارى. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول- جهود ابن ربن الطبري في إثبات نبوة محمد يَ. 


المطلب الثاني- جهود ابن ربن الطبري في بيان أنواع الفساد عند النصارى. 
الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي تخدم غرض البحث. 


الفهارس العامة: 
أولاً- فهرس المصادر والمراجع. 
ثانياً- فهرس الآيات القرآنية. 
ثالثاً- فهرس الأحاديث النبوية. 
رابعاً- فهرس الكتاب المقدس. 


خامساً- فهرس الأعلام المترجم لها. 


التمهيد: 
المهتدون من النصارى قديماً وحديثا. 

م 
أولاً- المهتدون من النصارى قديماً: 

اقتضت مشيئة الله وإرادته أن يكون محمد # آخر الأنبياء والمرسلين» مرسلاً بالقرآن 
الكريم آخر الكتب السماوية» حيث سبقه العديد من الأنبياء - عليهم السلام - الذين جاءوا 
بالبشارة والإمارات الواضحة التي تدل على نبوة النبي وخ وعلى مكان نشأته وسمات أمته» ومع 
هذه المعرفة الدقيقة إلا أن بعض أعداء الإسلام هاجم النبي يه ودعوته وحاول بث الشبهات 
حوله وحول أتباعه. ولكن هناك من الجهابذة المسلمين من وقف بالمرصاد مدافعاً عن 
والهدى» وتركوا الغواية والضلالة» وسلكوا سبيل السعادة والفلاح. 
ويمكن إجمال أهم هذه الشخصيات التي اهتدت إلى الحق في النقاط الآتية: 
1 - ملك الحبشة: النجاشي. 


لتاضفة أتلمفيق كيان النسدازئ وسلكيم النجاسي ملك الشيشة كاك :ذلك في :العهد 


أ- اسمه وولادته: 
أصحمة بن أبحر النجاشي7؛ ملك الحبشة واسمه بالعربية عطية)؛ وقد أسلم © في 
عهد النبي 4# ولم يهاجر إليه)؛ معدود في الصحابةظ: (0, ولم تثبت له رؤية» فهو تابعي من 


(1) النجاشي: لقب له ولملوك الحبشة مثل كسرى لملوك الفرس وقيصر لملوك الروم؛ انظر: ابن الأثير» أسد 
الغابة في معرفة الصحابة (مج139/1)» انظر: ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة (ج347/1). 

(2) انظر: ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» (ج1/ 347). 

(3) شك بعضهم في إسلامه» انظر: محمد رضاء محمد #ِ (ص287). ويتضح من السنة أنه أسلم؛ لأن 
الرسول يل صلّى عليه صلاة الغائب لما نعي إليه» انظر: [البخاري» صحيح البخاري: الجنائز/ الرجل 
ينعى إلى أهل الميت نفسهء 1/ 295: رقم الحديث 1245]. 

(4) انظر: ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة (ج347/1).» وانظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء 
(ج1/ 428). 

(5) لم يز بعضهم لذكره في الصحابة معنىء انظر: ابن الأثيرء أسد الغابة في معرفة الصحابة (مج139/1). 


وجده» صحابي من وجه آخر 0 كان 5 للمسلمين نافعاً لهم يدافع عنهم » وقصته مشهورة في 
المغازي» وفي إحسانه للمسلمين في صدر الإسلام!©. 
ب- إسلام النجاشي: 


أسلم على عهد النبى يل وأخفى إيمانه عن قومه ولم يهاجرء وكان ردءًا للمسلمين الذين 
هاجروا إليه فى صدر الإسلام. 


وكتب إليه النبى #4 ضمن الملوك؛ وأرسل إليه عمرو بن أمية الضمرى فرد عليه يخبره 
أنه أسلم على يد جعفر بن أبى طالب #: ولما مات قال النبي : (قد مات اليوم عبد صالح 
يكال 40 أصبحية» قفرمو ١‏ قصبلوا: لين أضيحدة» :وضفت: «الشيحانة وضناك ميم <كلية: كاذه 
الغائب)60. 
وفي هذا دليل على إسلامه. 
ت- وفاة النجاشي : 


توفي النجاشي في حياة النبي يك في بلاده. قبل فتح مكة. وصلّى عليه النبي 26 
بالمدينة صلاة الغائب» وكيّر عليه أربعاً. 


وقد ورد هذا في الصحيحينء ففي رواية البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله يك (نعى 
النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعاً)). 


المَحْفوظ عَنِ الزَّهرِيَ أنّ نَع التَجَائِيَ وَالأمْر بِالإمتغْقارٍ لَهُ عِنْدَهُ عَنْ سَعيدٍ وَأبِي 
الثُونٍ وَتَخْفيف الْجِيم وَبَعْدَ اليف شينٌ مُعْجَمَةٌ ثُمَّ يَاءْ تفيل كَيَاءٍ النَّمَب وَقِيلَ بِالتّحْفِيفِ وَرَجّحَهُ 
الصّعَانِيُ وَهْوَ لَقَبُ مَنْ مَلَكَ الْحَبَشَةَ وَحَكَى الْمُطَرَزِيُ تَشدِيدَ الْجيم عَنْ بَعضهم وَخَطَأهُ قَوْلِهِ ثم 


(1) انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج1/ 428). 

(2) انظر: ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة (ج1/ 347). 

(3) انظر: الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي (ج522/10). 

(4) [البخاري» صحيح البخاريء الجنائز/ الرجل ينعى إلى أهل الميت نفسهء ج295/1: رقم الحديث 1245]» 
[البخاري»ء صحيح البخاري» الجنائز/من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام» 311/1: رقم 
الحديثن 1317]ء البخاريء صحيح البخاري»ء الجنائز/ الصفوف على الجنازة» 
1/ 312: رقم الحديث 11318].» و [البخاري» صحيح البخاريء الجنائز/ الصلاة على الجنائز بالمصلى 
والمسجدء 1/ 314: رقم الحديث 1327]. 


تقدم راد بن مَاجَهْ مِنْ طرِيق عَبْدٍ الأعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ فَحرَجَ وَأَصْحَابُة إلى البقيع قصَقنًا خَلْقَهُ وقد 
تقد في أَائِلٍالْجََائز مِنْ رِوايَة مَالِكِ بلفظ فَحَرَجَ بهم إِلَى الْمُصلّى والْمرَُ بالبقيع بتي بَطْحَانَ 
أو يَكُونُ الْمرادُ بالْمُصَلّى مَوْضِعًا مُعَدًا لِلْجََائِرٍ ببَقِيع الْعَرْقَدِ غَيْرَ مُصلَّى الْعيدينِ والْأرَلْ أظهز 
وَقَدْ تدم في الْعِيدَيْنِ أنَّ الْمُصَلّى كَانَ ببَطْحَانَ وَاللَّهُ أعلَه”". 


وفي رواية مسلم عَنْ أبي هُرَيْرََ #: أَنهُ قالَ:( تَعى لَنَا رَنُولُ اللّهِ 2 النّجَاشِي صَاحِب 
الْحَبَشَةَ في الْيَوْم الذي مَاتَ فيه قَقَالَ امْتَغْفِروا لأخيكة)!2) 

'(أنّ رَسُولَ اللَّهِ ع تعى لِلئّاس التَّجَاشَِ فِي الْيَوْمِ الذي مات فيه فخرج الى المصلى 
وَكَبّرَ أَْبع تُبيات) فيه إِنْبَاتْ الصّلاة عَلَى الْمَيْت وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنّهَا قَزْضُ كقايّة وَالصّحِيحٌ عند 
ْصْحَابا أنَّ فَرْضَهَا يَنْقْطْ بصّلاة رَجُلِ وَاحِدٍ » وَفيه مُعْجِرَةٌ ظاهِرَةٌ لِرَمُولٍ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَمَ لإعْلامِه بِمَوْتِ النّجَاشِيَ وَهْوَ فِي الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْم الَذِي مَاتَ فيه وفيه اسْتِحْبَابْ الْإغْلام 
بالْمَيْتِ لا عَلَى صُورَةِ تغي الْجَاهِلِيَة بل مُجَرَدِ إِعْلَام الصّلاة عَلَيْهِ وَتَشييعهِ وَقَضَاءٍ حَفَّهِ في ذَلِكَ 
وَالَّذي جَاءَ مِنَ النّمْي عَنِ المي لَيْسَ الْمُرَادْ به هَذَا وَانمَا الْمُرَادُ نَعْيٌ الْجَاهِلِيَة الْمُشْتَمِلُ عَلَى ذِكْرٍ 
الْمقاخِر وَعَيْرهَا وقد يَحتجٌ أبُو حديقة في أَنّ صّلاة الجتازة لا قعل في الْصَجدٍ بقؤْله حرج إلى 
المُصَلَى وَيُتَونْ هذا عَلَى أن الخْرُوجٍ إلى الْمْصَلّى أبلغ واظهار أُمْرِهِ الْمُشْتَيلٍ عَلَى هذه الْمُعْجرِ 
وَفيه أَيْضًا إِكْتَارُ الْمُصَلَّيَ (©. 
(قصة عن حمايته للمؤمنين) 

أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ قَالَ: حَدَنَنَا أبي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَتَنِي ابْنُ شهَابء عَنْ أبِي بَكْرِ 
بن عَبْد الُخفن حُن م متلئة قالت: لما نا رض الْحَبَشَةٍ جَاوَرْئَا بها خَيْرَ جَارٍ التّجَاشِيَ أَمِنَا 
عَلَى دينثًا وَعَبَدْنَا اللّهَ لا نُؤْدَىء فَلَمَا بَلعَ ذَلِكَ قُرَيْتا انْتَمَرُوا أنْ يَبْعَُوا إِلَى النَّجَاشْيٌ ف فيتا رَجُلَيْنِ 
جَلْدَيْنِ وا يُهْدُوا له هدايا مما يَسْتَطْرفُ منْ مَتَاعَ مَكَةَ وَأَمَرُوهُمْ أَمْرَهُمْ وَكَانَ أَْفند كا أيهم 
مِنْهَا الأَدَمْ » فَجَمَعُوا لَهُ أَدَمَا كَثيراء وَلَمْ يتْرُكُوا مِنْ بَطَارِقَتِهِ بَطْرِيقَا إلا أَهْدَوًا إِلَيْهِ هَدِيّك كُمّ بَعَتُوا 
بِدَلِكَ عمرو بن العاصء وعبد الله بن أبي ربيعة المخزوميء وأمروهم أمرهم ٠‏ وقالوا لهما: 
ادْفَعُوا إِلَى كُلَّ بطريق هَدِيتَهُ قبْلَ أَنْ تُكَلّمُوا التّجَاشِيَ فيهمء ثم قَدَمُوا إِلَى التَّجَاشِيَ هَدَايَاه ثم 
سوه أنْ يُسَلَمَهُمْ كم قبْلَ أن يُكَلَمَهُمْء فَحَرَجَا فقدِمَا عَلَى النَّجَاشِيَ فدَقعَا إلَى كُلَّ بَطريق هَدِيّتَه 


(1) ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج187/3). 
)2( [مسلم» صحيح مسلم» الجنائز/ باب في التكبير على الجنازة» 4/1 رقم الحديث: 1581]. 
(3) النوويء؛ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج22/7). 


وَقَالا لَهُمْ: إِنَهُ قَدْ صَبَأ إلى بلادٍ الْمَلِكِ مِنَا عَلْمَانٌ سْقَهَاءْ فَارَهُوا دِينَ قَوْمِهِمْء وَلَمْ يَدْخُلُوا في 
دِينِكُمَ» وَجَاءُوا بدِينٍ مبْتدَعء وَقَدْ بَعَتَنَا إِلَى الْمَلِكِ فيهم أشراف قَوْمِهِمْ لِيَرْدُوهُمْ إِلَيْهمْ فَإِذَا كَلّمْنا 
المَلِكَ فِيهمْ فَأَشِيرُوا عَلَيْهِ تسْلِيمَهمْ إِليَْا ولا تُكلَمْهُمْ فَإنَّ قَوْمَهُمْ أغلى بهم عَيْيَا. فَقَالُوا: نَعمْ. ثم 
َرََا هَدَايَاهُمْ إِلَى النَّجَاشِيَء فَقبِلَهَا مِنْهُمْء ثُمّ تَكَلّمَاء فَقَالا لَهُ: إِنَهُْ قد صَبَأ إلى بَلَدِكَ مِنّا عَلْمَانَ 
ُفَهَاءٌ فارقوا دين قومهم؛ ولم يدخلوا في دِيتكء وَجَامُوا بدِينٍ مبْتَدَع» لا تغرفةُ تحن ولا أنتء وَقَد 
بَعثَنَا إِليِكَ أشراف قَوْمِهِمْ مِنْ آبَائِهمْ وَأَعْمَامِهم وَحَشَائرهمْ لتردَهُمْ إِلَيْهِم فَهُمْ أعلى بهم وَأعَلَمُ بمَا 
عَابُوا عَلَيْهِمْ. فَقَالَ بَطَارِقَتُهُ: صَدَقُوا فَأَسْلِمْهِمْ إِلَيْهِمَا. فَعَضِب التَّجَاشِيٌ وَقَالَ: لا وَايْمْ الله إِذَنْ لا 
أُسْلِمُهُمْ إِلَيْهمَا ولا أَكَادُ قوما جاورني وَتَرْلُوا بلادي وَاخْتَارُونِي عَلَى مَنْ سِوَايَ حَتَّى أَذْعْوَهُمْ 
أَسْأَلَهُمْ مَا يَقُولُ هَدَانِ في أَمْرِهِمْء فَإِنْ كَانُوا كَمَا يَكُولان سَلَسْتُهُمْ إِلَيْهِمَاء وَانْ كَانُوا عَلَى غَيْرٍ ذَلِكَ 
4 هلا وه مِنْهُمْ و دو حِوَارَهُمْ م جَاوَرُوني('). 

ثْمَ أَرِسَلَ إِلَى أُصْحَابٍ رسول الله صلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قَدَعَاهُمْ] قَلَمَا أنْ جَاءَهُمْ رَسُولُهُ 
اجتَمَعْواء ثُمّ قَالَ بَعْضُهُمْ لبَعْض: ما تَقُولُونَ للرَّجُلٍ إِذَا جِنْتْمُوُ؟ فَقَالُوا: تَقُولُ وَاللّهِ مَا عَلِسْنَا وَمَا 
أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كَائِنٌ في ذَلِكَ مَا هُوَ كَائْنٌء فَلَمَا جاءوه وقد دعي التَّجَاشِيُ 
أَسَاققَتَهُ فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ سَأَلَهُمْ قَقَالَ: مَا هَدَا الدَينُ الّذِي فَارَقْتُمْ فيه قَوْمَكُمْ وَلَمْ تَدَخُلُوا في 
ديني ولا في دين آحَنَ مِنْ هذه الأمم؟ قالّت: وَكَانَ الَّذِي كَلّْمَهُ جَعْقَرُ بْنُ أبي طالِب. قَقَالَ لَهُ: 
يا الْمَلِكُ كُنَا قَوْمَا أَهْلَ جَاهِلِيّة تَعْبْدُ الأَصْتَامَء وَكأكُل المئقة: 3 الْفَوَاحِشَءْ وَتَقْطَعْ الأَرْحَامَ 
وليئة الجوان» يأك الْقرقي مثا الضلبيفت 7 وكن: على ذلك حتى يمت الله كقالى: إِلينا “سول مذا 
نعرف صدقه وأمانته وَعَقَاقَهُ فَدَعَانَا إِلَى اللّهِ عَنَ وَجَلَ لِنُوَحّدَهُ وَتَعْبْدَهُ وَتَخْلَّعَ مَا كُنَا تَعْبْدُ نَحْنُ 
وَآبَاءْتَا مِنْ دُونه مِنَ الْحِجَارَةِ وَالأَوْتَانِء وَآَمَرَنَا بصق الْحَدِيثْء وَأَدَاءٍ الأَمَائَةَه وَصِلَّة الرَّحِم 
وَحُددْنِ الْجِوَارِء وَالْكَف عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدّمَاءِء وَنَهَانَا عَنِ: الْفَوَاحِشِء وَقَوْلِ الرُورٍ وَأَكْلِ مَالٍ الْيَتِيم 
وَقَذْفِ الْمُخْصَنَاتِء وَأَمَرَتَا: أَنْ تَعْبْدَ اللّهَ لا نُشْركَ به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة وَالصّيَام 
فَصَدَقْنَاهْ وَآمَنَا به وَاتَبَعْتَاهُ عَلَى مَا جَاءَنَا به فَعَبَدْنا اللّهَ عَرٌّ وَجَلُ وَحْدَُ فَلَمْ شرك به شِيْنَاء 
ِيَردُونَا إلى عبادة الأوثان» وأن يستحل ما كُنَا تمتحِلٌ مِن الْحَبَائْثِء فََمّا قََرُونَا وَظَلَمُونَا وَشَقُوا 
عَلَيْتَاء وَحَالُوا بيْتتَا وََيْنَ دِينِتَا حَرَجْنَا إِلَى بلادِكَ وَاخْتَرْئَاكَ عَلَى مَنْ سِواكء وَرَعْبَْا في جِوَارِك» 
وَرَجَوْنَا أَنْ لا نُظلَمَ عندك أيها الملك. قالت: فَقَالَ لَهُمْ النّجَاشِيُ: هَل مَعَكَ مِمّا جَاءَ به عَنِ اللّه 
عَْ وَجَلَ؟ فَقَالَ لَهُ جَعْفَر: نَعَمْ: قَالَ: فَافْرَهُ عَلَيَ فعا عَلَيْهِ صدرا من كهيعص ٠‏ قَبَكَى التّجَاشِيٌ 


(1) الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم(ج2/ص382). 
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حَتَّى احضَلّتْ لِحْيَئُكُ وَبَكَتْ أُسَاقِقئُهُ حَتَّى اخضَلُوا مَصَاحِقَهُمْ. ثْمّ قَالَ النَجَاشِيُ: إِنّ هدَا وَالَذِي 
جَاءَ به مُوسىء لَيَخْرْحٌ مِنْ مشكاة واحدة» انطلقا فو الله لا أسلمكم إليهما أبدا. قالت: قَلَمّا خَرَجْنَا 
مِنْ عِنْدِهه قَالَ عَمْرُو بْنْ الْعاصٍ: وَاللَّهِ لآتِينَهُ عَدَا أَعِيبْهُمْ عِنْدَهُ بمَا أَسْأْصِلُ به حَصَرَاءَهُمْ. 
َقَالَ لَهُ عَبْدْ اللّه بْنُ أبي رَبِيعَة» وَكَانَ أَتْقَى الرَجُلَيْنِ فيتا: لا تفعل» فإن لهم أرحاما. قال: فو الله 
لأَخْبِرَئٌه أَنَهُمْ يَرْعُْمُونَ أَنّ عِيسى بْنَ مَرَيّمَ عَبْدَه قالّت: كم خَدَا عَلَيْهِ الْعَدَ قَقَالَ لذ: أَيْهَا الْمَلِكُ» 
ِنَم يَقُوُونَ في عِيستى ابن مَْيَمَ قؤلا عَظِيمّاء فَأرْسِلَ إِلَيْهِمْ» فَام'الْهُم عمّا يَغُولُونَ فيه. 

قَالَت: فَأَرْسَلَ إِلَيْهمْء شََأَلَهُمْ عَنْهُ قَالَت: وَلَمْ يَرَنُ با مِتْلْهَاء فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ فَقَالَ بَعْضْهُمْ 
لِتَعْضٍ: مَاذَا تَقُولُونَ في عِيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه مَا قَالَ اللّهُ عَرَ وَجَلَء وَمَا 
جَاءَ به تبيتاء كَائْنَ في ذَلِكَ مَا هُوَ كَائْنَء فلا دَحَلُوا عَلَيْهِ قَالَ لَهُمْ: مَا تقُولُونَ في عِيسى بْنِ 
مَرْيم؟ قَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ أبي طالِبٍ: تَقُولُ فيه الَّذِي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم: هُوَ عَبْدُ 
اللّه وَرُوحْهُ وَكَلِمته أَلْقاهَا إلى مَرْيَمَ الْعذْراءِ البَُولٍ قالث: فضترب التَجَاشِيُ يدَهُ إلى الأنضيء فَأَحَد 
مِنْهَا عُودَا كُمّ قَالَ: مَا عَدَا عيسى بْنُ مَرْيَمَ مَا قُلْتَ هَذَا الْعُودَ. ثُمّ قَالَ: اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ مَيُومٌ 
بَرْضي- وَالُيُومُ الآملون- مَنْ سَلمَ عَزْم مَنْ سَلِمَ عَرْمَ» مَنْ سَلِمَ عَزْم مَا أَحِبُ أن أدير ذَهَبا 
وني آذَيْتْ مِنْكُمْ رَجُلا. وَالدَيرُ بِلِسَانٍ الحبشة: الحبل ردّوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لنا بها 
فو الله مَا أَحَدَ اللّهُ مِنّي الرَشْوَةَ حين رَدَّ عَلَيَ مُلكيء فَآخُدَ الرَشْوَةَ فيه» وَمَا أطاع النّاسَّ في 
فَأَطِيعْهُمْ فيه. 
قَالَت: فَحَرَجَا مِنْ عِنْدِه مَقْبُوحَيْنَ مَردُودَا عَلَيْهمَا ما جَاءَا بهء وَأَقمْتَا عِنَْهُ بِخَيْرٍ دَارٍ وَخَيْرٍ جَارٍ. 
قَالَتْ: فو الله إِنَا عَلَى ذَلِكَ فَأَنْرَنَ به مَنْ يُنَازِعُهُ في ملكه. 
قالت: فو الله مَا عَلِمْتَا قط كَانَ أَشَدَ مِنْ حُرْنٍ حَزِتَاهُ عِنْدَ ذَلِكَ تَحَوُهَا أنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ الْمَلِكُ عَلَى 


النّجَاشِيٌ فلا يَعْرِفُ مِنْ حَقَنَا ما كان يعرفه (1). 


يتضح مما سبق أن للنجاشيء جهوداً كبيرة في حماية المسلمين فهو الذي آواهم عنده 
وكان له دور عظيم في نشر الإسلام وحماية أهله» حيث كان ردءاً لهم» ووقف بجانبهم؛ ولم 


يسلمهم للكفار. 


(1) الجوزيء المنتطم في تاريخ الملوك والأمم (ج382/2). 
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2- علي بن رين الطبري: 


أ. اسمه ومولده: 


هو أبو الحسن علي بن سهل بن ربن الطبري'اوله جهوده البارزة في نصرة الإسلام 
والتي سنقف عليها خلال هذه الدراسة العلمية. 


3- نصر بن يحيى المتطبب2) 


أ. اسمه ومولده: 


نصر بن يحيى بن عيسى بن سعيد المتطببء كان نصرانيا فأسلم» واشتهر بالمهتدي من 


نصارى البصرة؛ وكان طبيبا وأديباً» لا يعرف سنة ولادته» وقد عاش بعد سنة (449ه). فكان 


5 


عالماً بديانة قومه» وأسلم بعد نظر وبحث وروية» وتوفي بالبصرة» في شهر رمضان:589 
هجريةلا 


ب. إسلامه: 


يحيى بن عيسى أبي سعيد المتطببء, عفا الله عنهء كان كما قال النبييّة :( كل مولود يولد 
على فطرة الإسلامء وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه )2). 


إلى أن شملتني رحمة الله تعالى ورحمته» وأرشدني إلى ما ينجي من هول يوم الميعاد» وصرفني 
عن طريق الشك والإلحاد» ودلني على الهدى فقصدته وهداني إلى الصواب فاتبعته: ( مَنْ يَهْدِ 


النّهِ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَنْ تَجَدَ لَهُ وَلِيّا مُرْشِدَا [الكهف: 17]. فعدلت عن الضلال واتبعت 


(1) انظر : ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص368). 

(2) هناك خلاف في اسمه ورد أن اسمه نصر بن سعد المتطبب انظر: سركيسء معجم المطبوعات العربية 
والمعربة (ج1860/2). 

(3) انظر: حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (ج2/ 761)» وانظر: البغدادي» هدية 
العارفين » (ج6/ 492). 

(4) ورد الحديث بلفظ آخر عند الإمام البخاريء أنَّ أَبَا هُرَيْرَهَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: قَالَ رَسُولْ اللَّهِ : «مّا 
مِنْ مَوْلُود إِلّا يُولَدْ عَلَى الفطرة, فَأَبوَاهُ يُهوَدَانِِ أو يُتَصّرَانِهِ أو يُمَجِّسَانِهء كَمَا تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةَ جَمْعَاءَ 
هَل تُحُونَ فِيهًا مِنْ جَدْعَاء»» ثم يَقُولُ: (فطرَة اللّه التي فَطرَ النَّاس عَلَيْهَا لآ تَبْدِيلَ لِحَلْق اللّه دَلِكَ اين 
القيّم [الروم: 30].انظر: [البخاريء صحيح البخاريء الجنائز/ إذا أسلم الصبي الإسلام» 375/1: رقم 
الحديث 1358] 
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زوق لفقا انشع :انان قال موا" ساقي لاحو رو ون وان اللرد كي لكل ضارا 
كبيرا-: ( مَن اهْتَدَى فَإِنْمَا يَهْتَدِى لِكَفْسِهٍ » [الإسراء:15] 


ويقول أيضاً: وحيث أنقذني الله من الشريعة التي نسخت والملة التي طمست وشرفني 
الله بدين الإسلام» أحببت أن أذكر نبذاً من أحوال النصارى» لكشف سريرتهم وتثبيت كفرهم 
ولبيان أنه لا أصل لاعتقادهم, ولا برهان يستند إليه» وأنا أستغفر وأتوب إليه مما كنت 


أعتقده(1). 


4- المهتدي عبد الله الترجمان: 


0 اسدمه وشهرته: 


القس انسلم تورميدا سابقاً» أكبر علماء النصارى في القرن الثامن الهجريء ورد أنه من 
أبناء القرن التاسع للهجرة(2)» وهو الشيخ أبو محمد عبد الله بن عبد الله الترجمان الميورقي (©, 
وورد أن اسمه عبد الله بن شهر الترجمان أبو محمد 4(؛ وكان نصرانياً ثم أسلم/)ء سبب لقبه 
بالترجمان؛ لأنه لما مضى خمسة أشهر على إسلامه» قدم في الديوان لقيادة البحرء وكان يقصد 
من ذلك أن يتعلم اللغة العربية» لتكرر عمل الترجمة هناك بين المسلمين والنصارى رئيساً 
لشئون الترجمة7). 


"وقد كان المهتدي عبد الله الترجمان من أفاضل النصاريء ولما أسلم أراد أن يبين 
أباطيل نواميسهم/" وتناقض أناجيلهم وفساد عقولهم بالنقل والعقل ...'7. 


(1) المتطبب» النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية» المقدمة (ص ص 47-55). 

(2) انظر: سركيس» معجم المطبوعات العربية والمعربة (ص 630) . 

(3) الميورقي: نسبة إلى ميورقة» والتي هي بالفتح ثم الضمء» جزيرة في شرقي الأندلس بالقرب منها جزيرة يقال 
لها منورقة» انظر: البغدادي» معجم البلدان» (ج285/5). 

(4) انظر: السويداء» قصة إسلام القسيس إنسيلم ترميدا (موقع إلكتروني). 

(5) ورد أن أصله من مدينة ميوركة» التي تقع شرق إسبانياء انظر: طويلة» الإسلام والبشرية الحائرة 
(ص ص 99-100). 

(6) انظر: البغدادي» هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون (ص 468). 

(7) انظر: إسماعيلء علو الهمة» المقدمة (ص226). 

(8) سركيس» وردت في معجم المطبوعات العربية والمعربة (ص 630)»: نوامسيم هكذا في الأصلء ويبدو 
أنه خطأ طباعيء فالأصل نواميسهم كما هي ورادة فيء حاجي خليفة» كشف الظنون (ص 310) . 

(9) حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» (مج 310/1)» وأيضاً: سركيسء» معجم 
المطبوعات العربية والمعربة (ص 630). 


13 


ب. قصة إسلام المهتدي عبد الله الترجمان: 


ولقد صحب عبد الله الترجمان أساطين العلم بالنصرانية» ومنهم من ثقل عند الذي له 
منزلة عالية عند النصارى» وبقي عشر سنين في خدمتهم والتعلم منهم» وفي إحدى الأيام تغيب 
دمارتيل عن إلقاء درسه» بسبب مرض أصابه وتذاكر طلاب العلم بعض المسائل إلى أن 
وصلوا لقول المسيح: يأتي من بعدي البارقليط » فأفتى كل منهم حسب علمه وفهمه!"). 

قال عبد الله الترجمان: 'فأتيت مسكن صاحب الدرس فأخبرته باختلاف القوم فقال: إن 
تغيير هذ الاسم الشريف لا يعلمه إلا الراسخون في العلم؛ فبادرت إلى قدميه أقبلها وقلت له: يا 
سيدي قد علمت أني ارتحلت إليك من بلد بعيد» ولي في خدمتك عشر سنين» فلعل من جميل 
إحسانكم أن تكمل علمي بمعرفة هذا الاسم الشريفء, فبكى وقال: يا ولديء والله إنك لتعز علي 
كثيراً من أجل خدمتك ليء وإن في معرفة هذا الاسم فائدة عظيمة؛ لكن أخاف أن يظهر ذلك 
عليك فتقتلك النصارى/) 'فقلت له: والله العظيم» وحق الإنجيل ومن جاء بهء لا أتكلم بشيء مما 
تسره لي إلا عن أمركء فقال: اعلم يا ولدي: أن البارقليط اسم من أسماء نبي المسلمين محمديّة 
وعليه أنزل الكتاب الرابع المذكور على لسان دانيال (0. 

وسألته عن دين النصارى ما تقول فيه: فقال لي:" يا ولدي لو أن النصارى أقاموا على 
دين عيسى الأول لكانوا على دين الله؛ لأن عيسى التلا وجميع الأنبياء دينهم دين اللهء ولكن 
بدلوا وكفروا "» فسألته عن الخلاص فقال: يا ولدي بالدخول في دين الإسلام. 

فقلت: يا سيدي إن العاقل لا يختار لنفسه إلا أفضل ما يعلم فإذا علمت فضل دين 
الإسلام فما يمنعك منه؟؟ فقال لي: يا ولدي إن الله تعالى لم يطلعني على حقيقة ما أخبرتك به 
من فضل الإسلام» وشرف بني أهل الإسلام إلا بعد كبر سني ووهن جسمي... ولو هداني الله 
لذلك وأنا في سنك لتركت كل شئ ودخلت دين الحق. 


(1) انظر: سركيسء معجم المطبوعات العربية والمعربة (ص 100)؛ بتصرف. 

(2) هذا يدل على أن النصارى يقتلون من بدل دينه» ودليل واضح على تمسكهم بدينهم. 

(3) سركيس» معجم المطبوعات العربية والمعربة (ص ص100-101) . 

(4) وأعتقد أن هذا الرأي مخطئاًء وليس مبرراً له والصواب أن يدخل الإسلام» مهما بلغ عمره فالأعمال 
بخواتيمها. 
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فقلت له: يا سيدي أفتدلني أمشي إلى بلاد المسلمين» وأدخل في دينهم فأجابني إن كنت 
عاقلا فبادر وأوصاني بكتم الأمرء ثم أخذت في أسباب الرحلة وودعته» وأقمت في ضيافة 
أحبار بعض النصارى وسألت عن أحد يحفظ لسان النصارىء؛ ودللت عليه في دار السلطان 
طلبت أن أسمع ما يقال فيّ قبل الإسلام وبعد أن أسلم ويعلمون بإسلامي!'؛ وفعلوا ما طلبت 
منهم وسمعت ما قالوا قبل أن أسلم وبعد أن أسلمت وشهدت شهادة الحق وبرروا إسلامي بأنني 
أسلمت لرغبتي في الزواج لأن القسيس عندهم لا يتزوج» ورتب لي السلطان ربع دينار كل يوم 
وزوجني ابنة الحاج محمد الصقار وولد لي ولد سميته محمداً على وجه التبرك باسم نبينا 


محمد 2ه(2) 


يلاحظ مما سبق في قصة إسلام عبد الله الترجمان» أن القسيس الذي دله على الإسلام 
يمن برسالة محمد و وأنه الحق الذي جاء ذف في التوراة والإنجيل. 


(1) اقتدى بالصحابي الجليل عبد الله بن سلام 5 حينما طلب من رسول الله أن يسأل بني إسرائيل عنه فلما 
أسلم سألهم فاختلفت إجاباتهم» حيث روى البخاري في صحيحه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ 5 قَالَ:( أَقبَلَ رَمُولَ 
-اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلم- إِلَى الْمَدِيئَةَء ققيل: جَاءَ تبي اللّهِ فَاسْتشرَفُوا يَنُظْرُونَء إِذْ سمع به عَبْدْ اللّهِ بْنُ 
سّلام وَهْوَ في دَخْلٍ لأهله يَحْترف لَهُمْ مِنهء فَعَجَلَ أَنْ يَضّع الذي يَخْتَرفُ لَهُمْ فيهاء فَجَاءَ وَهي مَعَدُ 
فَسَمِعَ مِنْ تَبِيَ اللّه- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم- » ثُمَّ رَجَعَ إلَى أَهْلِهء فَلَمّا خَلَا تَبِيْ اللّه صلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَم 
جَاءَ عَبْدُ اللّهِ ْنُ سلامء قَقَالَ: أَْهَد أَنْكَ تَبِئْ اللّهِ حَفَاء وَأَنَكَ جِنْت بِالْحَقَ» وَلَكَدْ عَلِمَتِ الْيَهُودُ أَنّي سَيّدْهُمْ 
وَابْنْ سَيْدهِمْ» وأَعَلَمْهمْ وَابْنْ أعْلَمِهْ» فَاذْعهُمْ وَاسألْهم عَنَي قَبْلَ أن يَْلَمُوا أئي هذ أنلنثء فَإنهُمْ إن يَعلمُوا 
ني قد أُمْلَمْتُ قَالُوا في ما لَيْسَ في.- 

ل 0 إِلَيْهِمْ فَدَخَلُوا عَلَيْه فَقَالَ لَهُمْ نَبِْ اللّه -صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم-: يَا 
مَعْشَرَ الْيَهُودء وَيْلَكُمْ! انَهُوا الله فَوَالنّه الذي لا إِلَه إِلّا هُوَ إِنَكُمْ لتَعلَمُونَ أَنّي رَسُولٌ حَفَاء وَأَنّي جِنْتكُمْ بِحَقٌ» 

أسلموا فَقَالُوا: مَا نَعْلَمْهُ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِمْ تلانًا وَهُمْ يُحِيبُوتَهُ كَذَلِكَ. 

قَالَ: أي رَجُلِ فِيكُم عَبْدُ اللّهِ بْنُْ سلام؟ قَالُوا: ذَاكَ سَيّدْنا وَابْنُ سَيّدِتاء وَأَعْلَمْتَا وَابْنْ أََلَمِتَاء قالَ: أَقْرََيتمْ إنْ 

أُسْلَمَ؟» قالُوا: حَاشْن لِلّه مَا كَانَ أَنْ يُسَلِمَ قَقَالَ النَّبَِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم-: يَا ابْنَ سّلام» اخْرْج إِلَيْهِمْ 

فَحَرَيَ عَلَيْهِمْ قَقال: يَا مَعْشَرَ الْيَعُودء وَيْلَكَُ! اتَهُوا الله فَوَالنُهِ الذي لا إل إِلّا هُوَ إِنَكُمْ لتَعلَمُونَ أَنَهُ رَسمُولٌ 

اللّه -صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- حَفَاء وَأَنَهُ جَاءَ بِالْحَقْء فَقَالُوا كَدَبْتَء فَأَخْرَجَهُمُ النَّبِْ 25 )» [البخاري» 

صحيح البخاريء المناقب هجرة النبي يل وأصحابه» 5ه رقم الحديث 3911] 

(2) انظر: علو الهمة» المقدمة (ص ص 227-238)؛ بتصرف. راجع (ص13). 
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المسيح ابن مريماكتة:, وعلّم النصارى مسبقاً ببشارة الكتاب المقدس بنبوة محمد 6 لكنهم 
لضلالهم وكفرهم ينكرون هذه البشارة. 
ج. جهوده ومؤلفاته: 

له كتابٌ أسماه: ( تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب)» وقد قام من خلال هذا 
الكتاب بالرد على شبهات النصارى تجاه الإسلام والمسلمين. 
ثانياً- المهتدون من النصارى حديثاً: 
بعد دراستهم لمبادئه» وذلك ليس لبيان مناقب الإسلام والمسلمين» بل غالباً لمحاولة اكتشاف 
أخطاء وتناقضات فيه» ولكنهم بعد البحث والتقصيء أرغمتهم أنفسهم على اعتناق دين الإسلام؛ 
لأنه دين الحقء كما ثبت لهمء وكان منهم كثير من النصارى المحدثين» مثل عبد الأحد داودء 
موريس بوكاي» محمد علي كلاي» وغيرهم» وهم على النحو التالي: 

لقد اعتنق بعض من مفكري النصارى المحدثين الإسلام بعد دراسة عميقة لمبادئ 
الإسلام» وعن رغبة منهم وعلم متبحر عندهمء فأعلنوا دخلوهم في الإسلام دون إجبار من أحدء 
ويمكن إجمال هذه الشخصيات في النقاط التالية: 
1 - عبد الأحد داود: 
أ- اسمه ومولده: 

كان اسم عبد الأحد داود قبل إسلامه الكاهن المبجل " بنجامين كلداني" قسيس الروم 
الكاثوليك لطائفة الكلدانيين» والأستاذ في علم اللاهوتء ولد عام (1867م)» في أورميا من بلاد 
فارسء» كان يحمل شهادة الليسانس في علم اللاهوت» كان محباً كثير التأمل(!). 
ب- إسلامه: 
تابليت , وللبروفسور داود عدة ترجمات عن , السلام المريمي > وهو تحية جبريل للعذراء بلغات 


(1) انظر: الحمداني» قصة إسلام البروفسور عبد الأحد داود أستاذ علم اللاهوت (موقع إلكتروني). 
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مختلفة7!). وفي عام ( 1888م) عاد الأب إلى بلاد فارس حيث قريته ومسقط رأسهء وهناك 

افتتح مدرسة بالمجان» وفي أول يوم من السنة الجديدة (سنة 1900م) قام الأب بنجامين بإلقاء 

موعظته الأخيرة» تلك الموعظة التي لا ثنسى7©. 

وفي صيف( 1900م) عزل نفسه عن الدنيا في منزله الصغير... ومكث شهراً كاملا 

يقضي وقته في الصلاة والتأمل» يعيد قراءة الكتب المقدسة بنصوصها الأصلية مرة بعد مرة » 

وأخيراً انتهت الأزمة على صورة استقالة رسمية بعث بها إلى رئيس الأساقفة ... ولم تكن هناك 

أية خصومات شخصية بين بنجامين ورؤسائه بل كل ما حدث كان مسألة شعور ووعي 

مقصودء وفي عام (1904م) اعتنق الديانة الإسلامية المقدسة(©. 

ويقول عن دوافع إسلامه: 

1 - عناية الله به» إذ يقول لما سُئل: كيف صرت مسلماً؟ كتب: إن اهتدائي للإسلام لا يمكن 
أن يعزى لأي سبب سوى عناية الله كِندَء وبدون هداية الله فإن كل القراءات والأبحاث» 
ومختلف الجهود التي تبذل للوصول إلى الحقيقة لن تكون مجدية» واللحظة التي آمنت بها 
بوحدانية الله» وبنبيه الكريم 2 أصبحت نقطة تحولي نحو السلوك النموذجي المؤمن. 

2- إن طلب الكنيسة أن يكون واسطة للشفاعة بين الله وبين خلقه في عدد من الأمور 
كالشفاعة؛ للخلاص من الجحيمء وأمرها بالتوسل لشفعاء لا حصر لهم دفعه إلى رفض 
هذا الفساد العقدي. وهذا يدل على تسليمه أن الله - سبحانه وتعالى- وحده له التسليم 
بالشفاعة» فمهما حاولوا التلفيق فأصحاب العقول السليمة لا يسلموا لشيء إلا بقناعة تامة. 


3- من واقع دراسته لعقيدة الصلب وجد أن القرآن والإنجيل يثبتهاء وكلاهما من منبع واحدء 
فمن الطبيعي ألا يختلفاء فالاختلاف الذي وقع بينهما لفت نظره لتحريف أحدهماء فبحث 
عن الحقيقة وأيقن كما قال: قصة قتل المسيح وصلبه ثم قيامته من بين الأموات قصة 
خرافية» لا حقيقة لها في المصدر الحقيقي/”. 


(1) انظر: داودء محمد في الكتاب المقدس (ص25). 

(2) انظر: المرجع السابق (ص26). 

(3) انظر: المرجع نفسه (ص28). 

(4) انظر: موقع 6000156205)» عبد الأحد داود (موقع إلكتروني). داود» الإنجيل والصليب مدخل تعريفي 
بالمؤلف (ص]) . 

(5) داودء الإنجيل والصليب مدخل تعريفي بالمؤلف (ص ص 2-1). 
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وعليه فإن عبد الأحد داود كان من المدافعين البارزين» عن الإسلام وأهله» وناصراً لرسولنا 
محمديّة وأصحابه» حيث يبين مكانة محمد يه في كتابيه: (محمد في الكتاب المقدس)» و: 
53 وفاته: 
توفي عبد الأحد داود 5-5 رحمه أنه- عام 0000 
2- عبد الكريم جرمانوس 

تعد رحلته إلى الإسلام بمثابة النقلة النوعية التي حوّلت حياته؛ فكما يصفها بنفسه 

قائلاً: "هي لحظةٌ من لحظات الإشراق"» فهو واحد من أصحاب التفكير الحرّء الذي وجد في 
دين الإسلام ما يستولي على الإعجابء وما يَهدي إلى الإقناع بذهن مستنير؛ فهو الأستاذ 
الجامعي المَجَرِي الذي قضى نصف سنوات عمره بعد إسلامه مدافعًا عن قضايا الإسلام» وتعلم 
من اللغات الكثير» ولقد وصفه العقاد بأنه عشرة علماء في واحد(©). 


أ. اسمه وولادته: 


قبل الإسلام: كان" يسمى جيولا جرمانوس"'» وهو مستشرق مجري» ولد عام (1884م)» 
أما اسمه بعد اعتناقه الإسلام: "عبد الكريم جرمانوس7©. 


ب إسلامه: 


'يقول عبد الكريم جرمانوس عن سبب إسلامه: 'سافرت إلى البوسنة وبمجرد وصولي 
إلى الفندق أسرعت لمقابلة المسلمين على الطبيعة... وذات ليلة اكتشفت فجأة مقهى متواضع 
جلس على بعض مقاعده المصنوعة من الخشبء اثنان من البوسنة » وقد أسبغ عليهم غطاء 
الرأس» ولباسهم الغريب شيئاً من الرهبة والقسوة» دخلت المقهى؛ وانطويت في مكان على نفسيء 
وعيون الرجلين يرمقاني بنظرات فيها غرابة 00 وهنا تذكرت القصص التي قرأتها في 
كتب يتعصب أصحابها ضد المسلمين» التي تشير إلى ميل المسلمين لسفك الدماء؛ وعدم 
التسامح (... لقد خيل إليّ أنهما علي وشك أن ا خنجريهما ضديء وفجأة ألقى أحدهم 


(1) انظر: موقع 600016205.» عبد الأحد داود (موقع إلكتروني). 

(2](اتظارة قوقع الققافي» عي" الكريم بجزمانويس: الستهرق حادق القران واتعربية (نوكم العترونن): 

(3) انظر: عثمان» هؤلاء المثقفون اختاروا الإسلام (ص ص 34-27) 

(4) انظر: المرجع السابق (رص ص 34-27) . 

(5) هكذا هم يحاولون تشويه صورة الإسلام؛ فليس غريباً عليهم ذلك فهم من قالوا " انتشر الإسلام بالسيف". 
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عليّ السلام» في لطف وعطف وابتسام» فترددت برهة قبل أن أجبر نفسي على ابتسامة» 
وخرجت باهتة من شفتين مرتعشتين» واقتربوا من طاولتيء» وألقوا علي السلام مره أخرىء 
لاحظت أن مظهرهم الحربي كان يخفي وراءه روحاً كريمة» جمعت شتات قوتيء» وخاطبتهم 
باللغة التركية البدائية» وكان لهذه المحاولة فعل السحرء فقد أشرقت وجوههم بالصداقة والمحبة 
وقد دعوني إلى بيوتهم» فقد اتضح هذا اللقاء عن إحسان وكره7!). 


3٠ م‎ 007 


ويقول:"... وذات ليلة رأيثُ رسول الله يِل وقد وجّه إلى الحديث في صوت تابت»ء آمرآ 
قائلاً: لماذا تشعر بالقلق» فالطريق السليم يمتد أمامك فاخط عليه بخطوات ثابتة» يقول متابعاً 
كلامه: في يوم الجمعة التالي» شهد مسجد الجمعة الضخم, بدلهي منظراً عجيباًء كان المصلون 
يحدقون في دهشة واستغراب» وفجأة انطلق الآذان» ونهض قرابة أربعة آلاف مصلء وقفوا وقفة 
رجل واحد كالجنودء وأدوا الصلاة بخشوع تامء وأنا واحد منهم وبعد الصلاة أخذني مرافقي إلى 
المنبر» ووقفت على درج المنبرء وبدأت أنظر إلى الجماهيرء التي لا حصر لها وقلت لهم: 
أتيت إلى هنا من بلد بعيدء لكي أحصل على معرفة لم أستطع تحصيلها في بلديء أتيت أبحث 
عن الحق وأنهيت خطبتي؛ وسمعت صوت يردد الله أكبرء لقد خلّصني رفيقي من عناق 
المهنئين من إخواني الجدد وعدنا إلى البيت» وفي اليوم التالي: أتى الناس أفواجاً لتهنئني» 


وتزودت بزاد روحيء ومحبة تكفيني مدى الحياة ©). 

إذن إن سبب إسلام "عبد الكريم جرمانوس" : 

1) تفكيره الحر حيث إنه مستشرق من أصحاب التفكير الحرء وأستاذ جامعي. 

2) ما وجده في الإسلام من معاملة حسنة:» أثناء رحلاته» فأيقن أن الإسلام دين محبة وسلام» 
وهذه المعاملة الحسنة جعلته يبحث ويتحرى صدق دين محمد -5ة؛» فبعث الله له رؤيا 
متمثلة برسول الله يه يخاطبه في منامه أن الإسلام هو الدين القويم. 


قد تكون المعاملة التي استولت على إعجابه» هي المنطلق الذي دفعه للتفكيرء 
بالإضافة لرؤيا رسول الله ي طمّأن قلبه وعقله؛ فقاده كل ذلك إلى الإسلام. 


ج2. وفاته: 


وقد توفي سنة (1979م)00. 


(1) عثمان» هؤلاء المثقفون اختاروا الإسلام (ص ص 34-27). 
(3) انظر: عثمان» هؤلاء المثقفون اختاروا الإسلام (ص ص 37-27) 
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3 - موريس بوكاي: 


أ-اسمه.؛ ومولده: 

وهو " طبيب جراح من المستشرقين الفرنسيين» ولد في فرنساء وفيها نشأ وتعلم الطب» 
وطبّب ومارس الجراحة حتى سن التقاعد .)١(‏ 

ترعرع كما ترعرع أهله في الديانة النصرانية» ولمّا أنهى تعليمه الثانوي» انخرط 
طالبا في كلية الطب في جامعة فرنسا(©. 


ب. إسلامه:(3. 


اشتهرت فرنسا باهتمامها بالآثار والتراث» وفي عام (1981 م) طلبت فرنسا من مصر 
استضافة مومياء فرعون مصر؛ لإجراء فحوصات أثرية ومعالجة» فتم نقل أشهر طاغوت عرفته 
مصرء حملت مومياء الطاغوت إلى جناح في مركز الآثارء ليبدأ أمهر الجراحين؛ لاكتشاف 
أسرار المومياء» كان المعالجون مهتمين بترميم المومياء» بينما كان الرئيس مهتماً باكتشاف 
كيفية موته» وفي ساعة متأخرة ظهرت النتائج من بقايا الملح تقول: إنه مات غريقاًء الغريب في 
الأمر كيف بقيت جثته سالمة دون الجثث الأخرى المحتطة. 

قال: "أحدهم في أذنه لا تتعجل فقد ورد هذا عند المسلمين» واستنكر هو ذلكء فهذا لا 
يكتشف إلا بالعلم الحديث» وبأجهزة بالغة الدقة» وازداد ذهوله لما علم أن المومياء لم تكتشف 
أصلاً إلا في عام (1898م)» بينما قرآنهم أقر بذلك قبل أكثر من عام (1400 ه). 

جلس موريس بوكاي محدقاً بجثمان فرعون يفكرء بأن الإنجيل تحدث عن غرق فرعون؛ 
ولم يتحدث عن نجاة جثمانه» وأخذ يسأل: هل هو هذا فرعون مصر الذي طارد موسى اككاة؟ 
واحتار موريس بوكايء» وشغل التفكير دماغه حتى طلب التوراة» عادت الجثة لمصرء ولكن 
موريس لم يهدأ له قرارء وحزم أمتعته وقرر أن يسافر إلى المملكة السعودية؛ لحضور مؤتمر 
طبي فيه جميع علماء التشريح» وحذثهم عما اكتشفه من نجاة جثة فرعون من الغرق» فكانت 
الصاعقة لما قام أحدهم بتلاوة الآية الكريمة: ( فَالْيَوْمَ تُتَجيكَ بِبَدَنِكَ لَِكُونَ لِمَنْ حَلْمَكَ آي 
وَإنَّ كَثِيرًا مِنَ الكّاس عَنْ آيَاتِئَا لَكَافِنُونَ » [يوفس: 92] 


(1) الزركلي» الأعلام (ص 44). 
(2) انظر: المرجع السابق (ص45). 
(3) وقد اختلفوا في إسلامه؛ انظر: منتديات الكنيسة؛ أكذوبة إسلام موريس بوكاي (موقع إلكتروني). 
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لقد كان لهذه الآية وقعٌ عليه. حيث صرخ " لقد دخلت الإسلام » وآمنت بهذا القرآن .)١‏ 

'وكان من ثمرة هذه السنوات التي قضاهاء أنه خرج بتأليف كتاب بعنوان " دراسة الكتب 
المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ©). 
4- محمد علي كلاي: 
أ. اسمه. ومولده: 

هو 'محمد علي كلاي”؛ ولد باسم "كاسيوس مارسيلوس كلاي"» في مدينة لويفيل بولاية 
كنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية 'وهو أول بطل ملاكمة أمريكي مسلم للوزن الثقيل يحرز 
بطولة العالم أربع مرات" (©. 

" فاز بالبطولة الأولى عندما هزم خصمه؛ واعترفت به مجموعة من الملاكمين بطلاً 
للملاكمة فترة» وسرعان ما جرد من اللقب» حينما نشب خلاف بينه وبين خصمه. ثم عاد 
الاعتراف به مردء أخرى بطلاًء ولكن الاتحاد العالمي جرّده من اللقب؛ لرفضه الخدمة في 
الجيش الأمريكيء وهكذا بقي فترة يأخذ اللقب» ثم يسحب منه فترة لسبب أو لآخر" ). 
ب. إسلامه: 

اعتنق الإسلام عام (1964م)» وأسمى نفسه 'محمد علي, بدلا من كاسيوس 
مارسيلوس كلاي2. زار محمد علي كثيراً من الدول الإسلامية» بهدف التعرف إلى أحوال 
المسلمين» كما أنفق كثيراً من أمواله في إقامة المشاريع التجارية العائدة؛ لمصلحة الدعوة 
الإسلامية في الولايات الأمريكية 6. 


ت. وفاته: 


توفي أسطورة الملاكمة السابق بعدما خسر المعركة الطويلة مع المرضء» عن عمر 
يناهز 74 عاماًء وكان قد دخل المشفى مرتين في نهاية (2014م)» وبداية (2015 م)؛ بسبب 
إصابته بالتهاب رؤيء والتهاب في الجهاز البولي7). 


(1) الجزرةء نفحات إعجاز القرآن الكريم البياني» بتصرف. 

(2) الميداني» براهين وأدلة إيمانية (ص 292). 

(3) انظر: مجموعة من العلماء والباحثين» الموسوعة العربية العالمية (أص ص 330-329). 

(4) المرجع السابق (ص ص 330-329). 

(5) انظر: جريدة فلسطين رياضة؛ 5 يونيو 2016م: (ص26). 

(6) انظر: الأمن والحياة» العدد (411) (ص330).: بتصرف. 

(7) انظر: صحيفة الرأي الإلكترونية؛ وفاة أسطورة الملاكمة كلاي بعد صراع طويل مع المرض (موقع إلكتروني). 
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وفي ضوء ما تقدم فإنه لا يمكننا إحصاء عدد من دخلوا الإسلام؛ لأنه في كل يوم بل 
في كل لحظة إن هناك من يدخل الإسلام» فلله الحمد والمنة على نعمة الإسلام» ولقد اكتفت 
الباحثة: بالحديث عن الشخصيات السابقة» خشية الإطالة رغم وجود العديد من المهتدين 
النصارىء ومن بينهم على سبيل المثال لا الحصر: محمد فؤاد الهاشمي'')»وإبراهيم 
خليل أحمد7؛ المستشار محمد مجدي مرجان27. عبد الله أليسون7)؛ يحيى بن عيسى الطيب(©, 
اللورد هدلي الفاروق7), 


(1) محمد فؤاد الهاشمي: ولد لأبوين نصرانيين في مصرء غرسوا فيه حب النصرانية حتى ينخرط مع غيره من 
النصارى» ولكنه بدأ يتأمل ويناقشء مما دفعه إلى البحث عن الحقيقة والدين السليم» توجّه للبحث في 
الدين الإسلامي لم يكن يريد الدخول فيه» بل يريد أن يستخرج العيوب» انظر: السرجاني» محمد فؤاد 
الهاشمي الباحث عن الحقيقة. (موقع إلكتروني). 

(2) إبراهيم خليل أحمد: الأستاذ السابق بكلية اللاهوت الإنجيلية» وواحد من الملايين الذين انقادوا لما وجدوا 
عليه آباءهم من غير بني الإسلام» نشأ في الكنيسة » وترقى في مدارس اللاهوت, ولد في بيت نصراني؛ 
وقصة إسلامه بسبب تأثره بالقرآن الكريم. انظر: أستاذ اللاهوت إبراهيم خليل فلوبوس (موقع إلكتروني). 

(3) محمد مجدي مرجان: نشأ الدكتور محمد مجدي مرجان في أسرة نصرانية في مصر تنظر على أنه دخيل؛ 
تنتظر يوم الخلاص من كل ما هو إسلاميء التحق بمدرسة الثالوث؛ ليكون أحد دعاة هذه العقيدة». ظل 
مرجان يبحث عن الحقيقة» وبعد الرحلة الشاقة عن الحقيقة هداه الله إلى الإسلام عن علم وقناعة ويقين. 
انظر: السرجاني» محمد مجدي مرجان .. الشماس المصري (موقع إلكتروني). 

(4)عبد الله أليسون: البروفسور أرثر اليسون رئيس قسم الهندسة الكهربائية والالكترونية بجامعة لندن» درس 
الكثير عن الأديان والمعتقدات» وأعجب بالدين الإسلامي ولكنه لم يعتنقه» شارك في االمؤتمر الطبي 
الإسلامي الدوليء وفي الليلة الختامية للمؤتمر أمام وكالات الأنباء أعلن إسلامه أمام الجميع أن الإسلام 
دين الحق وعلت التكبيرات» وأعلن البروفسور البريطاني اسمه الجديد عبد الله أليسون. انظر: محمودء 
قصة إسلام آرثر أليسون العالم البريطاني (موقع إلكتروني) 

(5) يحيى بن عيسى الطيب: المحسن أبو علي يحيى بن عيسى بن جزلة ولقبه البغدادي (5) عالم عربي مسلم 
وطبيب من بغداد توفي سنة 493هء 1100م, كان مسيحياً لكنه اعتنق الإسلام سنة 466ه 1074م 
متأثراً بأستاذه المعتزلي» كان ابن جزلة يطبب معارفه وأهل بدون أجرة: لأنه يعتقد أن مهنة الطب مهنة 
إنسانية لمساعدة الفقراء» توفي ابن جزلة أواخر القرن الحادي عشر الميلادي. انظر: ويكيبيدياء ابن جزلة 
(موقع إلكتروني) 

(6) اللورد هدلي الفاروق: اللورد هيدلي ينحدر من أسرة ملكية» ولد في لندن» 1855 وتوفي فيها في1935» 
وهو أحد النبلاء البريطانيين» وكان سياسيا ومؤلفاء وأحد الشخصيات المهمة التي اعتنقت الإسلام 
ورئيس الجمعية الإسلامية البريطانية» كانت تراود اللورد هيدلي شكوك كثيرة منذ باكورة شبابه حول ديانته» 
إذ كان يرى المسيح ليس إلهاء لكنه رسول بشرىء أهداه صديق له نسخة مترجمة لمعاني القرآن الكريم» 
فأحس بأنه وجد مبتغاه ففكرة الألوهية كما يصورها القرآن الكريم تتوافق مع فطرته السليمة» فزاد ذلك 
اقتناعه بالإسلام ولكنه كتم إسلامه مدة عشرين سنة لأسباب عائلية. انظر: ويكيبيدياء اللورد هدلي 
الفاروق (موقع إلكتروني) 
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يوسقفت البكدو!!) + كاضئن 'الذون 'دونيداتا لؤراتدو براوة 0 


(1) يوسف استس: كان مبشراً ومنصّراً وواعظاً أمريكياً في الكنيسة حتى تحول إلى الإسلام؛» كان اسمه قبل 
إسلامه» هو جوزيف إدوارد إستس أو جوزيف إيستس. ولد في الولايات المتحدة» ونشأ في 
أسرة بروتستانتية مسيحية وأصبح واعظأً.بعد تعامله مع رجل مصري اسمه محمد عبد الرحمن اعتنق 
الإسلام سنة (1991م)» كان محبوباً من الصغار والكبار يقدم لهم الإسلام بصورة نقية . 

(2) اتينه دينيه مستشرق فرنسي من كبار المتقنين في التصويرء ولد في باريس سنة (1861 م)» تعلم العربية 
وحذق أدبهاء أعلن إسلامه سنة 1927م وأشهد جمهوراً من علماء الجزائر بحضور مفتيها ووزير العدل 
في المملكة التونسية أنه اختار الإسلام دينا قبل عشرات السنين ولم يجهر به إلا في ذلك اليوم » وأسمى 
نفسه " ناصر الدين" ومات في باريس 1929م. انظر: ويكيبيدياء اتينه دينيه (موقع إلكتروني). 

(3) لورانس براون: الدكتور لورنس بي براون: كاتب أمريكي» تخرج في جامعة كورنيل» جراح عيون » كان 
وزيراً دينياً.28/11/2008 . لديه دكتواره في الدراسات الدينية» ولما أعاد نظرته في الدارسات الدينية 
وأعاد توجيه نفسه اقتنع بالإسلام » كان لمرض ابنته سبب كبير في دخوله في الإسلام . انظر: موقع 
المرسال» قصة تفاصيل الطبيب الأمريكي لورانس بي براون. (موقع إلكتروني). بتصرف. 
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الفصل الأول 
علي بن سهل بن ربّن الطبريء حياته 
ودوافع إسلامه 


الفصل الأول 
علي بن سهل بن ربّن الطبريء حياته ودوافع إسلامه 
إن شخصية فذة» مثل شخصية علي بن ربن الطبري» جدير بطلبة العلم البحث 
والتقصي حول مولدهاء ونشأتها والظروف التي عايشهاء ليصل طلبة العلم» بمحطات حياته؛ 
ويستثمروا أوقاتهم» ليكون لهم قدوة في حياتهم. 
المبحث الأول 
اسمه ومولده ونشأته ووفاته 
إن علي بن ربن الطبري» من الشخصيات التي كان فيها خلاف في اسمه ومولده 
ووفاته» وذلك لأنه لم يترجم لنفسه» في كتبه» بل ولم يترجم عنه تلاميذه» وقد عملت الباحثة» 
جهدها في البحث والتقصي حول شخصيته؛ للتعرف إلى اسمه؛ ومولده. وظروف نشأته» ووفاته 
في مطلبين على النحو الآتي: 
المطلب الأول 
ابن ربن الطبري اسمه وولادته؛ ونشأته 
لقد كان لولادة علي بن ربن الطبري شأنٌ عظيم في عصره.ء فقد نشأ ابن ربن الطبري 
في عصر العلماء» وتلقّى علمه بين شيوخ أفذاذ في العلم» ويمكن بيان محطات حياة تلك 
الشخصية من اسمه وولادته ونشأته» على النحو التالي: 
أولاً- اسمه ولقبه: 
تكاد تخلو كتب التراجم والتاريخ عن ذكر ترجمة للمهتدي علي بن سهل بن ربن الطبري 
إلا النزر اليسير» مما جعل هذه الشخصية من الشخصيات المختلف فيهاء من حيث الاسم 


وتاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة» فقد اختلف المؤرخون في أسمه واسم والدى. ولم يعرف بدقة تاريخ 
ميلاده» وتاريخ وفاته»ء وذلك لأنه ولم يضع لنفسه ترجمة واضحة في كتبه. 
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1[ - اسمه: 

اختلف المؤرخون في اسمه» واسم والدهء وهو على النحو التالي: 

أ- 'أبو الحسن علي بن سهل!'! بن ربن)الطبري". 

ب "علي بن :رين الظبري "7 . 

ت- "علي بن ربن النصراني'(2. 

ث- "علي بن زيد الطبيب النصراني صاحب كتاب فردوس الحكمة(©. 
ج- "علي بن ربل " باللام " أبو الحسن علي بن سهل الطبري"9. 
ع علي من "روزت عل نين زين 07 

خ- 'وأضاف الحموي كاتب المازيار/ة) الطبري" ©. 


د- 'علي بن رزين الطبري" (10) 


(1) ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص 368).» وانظر: كنوز الأجداد. علي (ص71)» 
وانظر: الصفديء الوافي بالوفيات» (ج6/ 409). 

(2) ربوني: كلمة آرامية معناها " ربي" أو 'سيدي" وكان هذا اللقب يحمل أسمى عبارات التقدير والاحترام بين 
اليهود في مخاطبتهم معلماً دينياً انظر: نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتين» قاموس 
الكتاب المقدس (ص398).؛ وانظر: إنجيل يوحناء الإصحاح 16 ( يو20: 16 ) ربن: صفة » تفسيره : 
عظيمنا » ومعلمناء انظر: ابن ربن الطبريء الدين والدولة» المقدمة (ص 7). 

(3) القفطيء تاريخ حكماء الإسلام» وانظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان (ج5 /159). 

(4) الطبري» تاريخ الرسول والملوك وصلة تاريخ الطبري (ج9 / 96). 

(5) المسعوديء مروج الذهب (ج2 /179). 

(6) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم (ص354). 

(7) ابن ما كولاء الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» (ج21/4)» 
وانظر: الخوارزمي» تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» (ج1/ 509). 

(8) المازيار (محمد بن قارن المازيار) صاحب طبرستان» كان مباينا لعبد الله بن طاهرء انظر: الصفدي» 
الوافي بالوفيات (ج4/ ص240). 

(9) الحمويء معجم البلدان» (ج476/2). 

(10) القزوينيء آثار البلاد وأخبار العباد» (ج405/1). 
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أما والده ربن الطبريء فقد قال: جمال الدين بن القطفي عنه: إن هذا ربن الطبري كان 
يهوديًال''. طبيباً منجماً من أهل طبرستان7: كان متميزاً في الطب عالماً بالهندسة» وأنواع 
الرياضة؛ وحل كتباً حكمية من لغة إلى لغة أخرىء قال: وكان والدهأ”اعلي بن ربن طبيباً 
مشهوراًء انتقل من طبرستان إلى العراق» وسكن سر من رأى7؛ 'وربن هذا كان له تقدم في علم 
اليهود - والربن والربين والراب- أسماء لمقدمي شريعة اليهود...)"57) 


وقد" أسلم على يد المعتصمء قربّه وظهر فضله بالحضرة7»' وأدخله المتوكل في جملة 
ندمائه» وهو معلم الرازي صناعة الطب7. 


2 - لقب ابن ربن الطبري: 


يلقب بالطبري: نسبة إلى طبرستانء» ويلقب بالمهتدي نسبة لاهتدائه إلى الصراط 
المسنتقيم: والشكرل في الإبلام» ويلقب يقولق مين النؤمقيق القيد'بيه الخليقة العيانني" المتوكك: 
نر الأنة يزخ خدمناكداة. 


(1) ورد خلاف في ديانته يهودياً أو نصرانياء ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء 
(ص ص367-368). 

(2) بفتح أوله وثانيه» وكسر الراءء معنى الطبر الذي يشقق به الأحطابء وما شاكله بلغة الفرسء» واستان: 
الموضع أو الناحية» كأنه يقول: ناحية الطبرء والنسبة إلى هذا الموضع الطبريء وهي بلدان واسعة كثيرة 
يشملها هذا الاسم» خرج من نواحيها من لا يحصى كثرة من أهل العلم والأدب والفقه» والغالب على هذه 
النواحي الجبال انظر: الحموي » معجم البلدان (ج14/4). وقيل: تبرستان: إنما هي تبرستان لان أهلها 
يحاربون بالتبر يعني ' الفاس ' فعرب وقيل: طبرستان. انظر: السمعاني» الأنساب» (ج45/4). وانظر: 
السمعاني» الأنساب» (ج / 39). 

(3) هكذا في الأصلء ويبدو أنها خطأ طباعي والأصل حسب السياق أن تكون ولده؛ أو والد. 

(4) قال الزجاجي: قالوا كان اسمها قديماً ساميرا سميت بساميرا بن نوح كان ينزلهاء لأن أباه أقطعه إياه فلما 
استحدثها المعتصم سماها سر من رأى وقد بسط القول فيها بسامراء فأغنى» انظر: البغدادي الحمويء 
معجم البلدان (ج24/3). 

(5) ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات (ص ص367- 368). 

(6) مصطلح صوفي :بمعنى المراتب الكلية» له مقامات مختلفة» انظر: العجم» موسوعة مصطلحات التصوف 
الإسلامي (ص289). 

(7) ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات (ص ص 368-367). 

(8) انظر: ابن ربن الطبري» الرد على أصناف النصارى (ص16). 
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ثانياً- مولده. ونشأته: 
1. مولد علي بن رين الطبري: 
لا نعرف متى ولد(!'» لأن المصادر لم تعطنا تاريخاً دقيقاً لميلاده.2. فقد ذكرت أن 


لده بطبرستان» حيث قيل أنه ولد في أواخر أيام أبي جعفر 0 سنة ( 6ه- 05 
: 5 أنه ولد في أوائل خلافة المهدي بالله (158ه-169م)0 


وقيل أنه ولد سنة( 192ه - 808 م) بمدينة مرو بطركستان4) 
وقيل أنه ولد سنة( 162ه- 778م) (05. 

وقيل أنه ولد سنة( 154ه- 770م)6) 

2. نشأة علي بن ربن الطبري: 


كانت نشأته حيث ولدء في مدينة مرو بطبرستان7). يُعد علي بن ربن الطبريء ابن 
ربن طبيب حكيم/ة) من الأطباء المشاهيرء وكان طبيباً في ركن الدولة7). حيث صار طبيباً 


للمعتصم العباسي ثم صار نديماً لابن المتوكل!). كان يخدم ولاة مروء ويقرأ علم 


(1) انظر: دية» أطباء حكماء (ص70). 

(2) نظراً لأنه لم يضع لنفسه ترجمة» وغالب التراجم الموجودة عنه اجتهادات وتقريبات من كتبه " فردوس 
الحكمة» الدين والدولة". 

(3) انظر: ابن ربن الطبريء الدين والدولة (رص9). 

(4) انظر: الدفاع» إعلام العرب والمسلمين في الطب (ص22). وانظر: بدوي» أيضاً موسوعة العلماء 
والمخترعين» وانظر أيضاً: الجيوسيء موسوعة علماء العرب والمسلمين وأعلامهم (ص 269). وانظر 
أيضاً: ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص 16). 

(5) انظر: الدفاع » إعلام العرب والمسلمين في الطب (ص22). وانظر: الجيوسيء موسوعة علماء العرب 
والمسلمين وأعلامهم (ص 2269). وانظر أيضاً: ابن ربن الطبري؛: الرد على أصناف النصارى 
(ص 17). 

(6) انظر: حسينء الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب (ص 392). 

(7) انظر: المرجع السابق (ج392/1). 

(8) انظر: الزركلي» الأعلام (ج4/ 288). 

) 9 0 مجموعة من العلماء والباحثين» موسوعة العلماء والمخترعين (206). 

(10) انظر: البارء مداوة الرجل للمرأة ومداوة الكافر للمسلم (ص 8). 
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الحكمة» وانفرد بالطبيعيات!!)»وهو طبيب عربي خدم في بلاط المعتصم العباسي ومن 
بعده المتوكل77) عالم بالفلك ... له مباحث فلكية منها مبحثه في الظواهر الجوية. له همة 
رفيعة» وعلم بالإنجيل والطب 7 ولد من أب سرياني الأصل واللغة؛ ولما بلغ العاشرة من عمره 
انتفل ابن ربن مع أبيه إلى طبرستان» حيث دخل في خدمة أميره» وبعد نكبة أميره المرتد عن 
الإسلام إلى المزدكية عاش في سامراء(» 'وهو من أسرة عرفت بعلمها وجاههاء فوالده سهل بن 
ربن الطبري يعتبر من كبار علماء النصارى» حيث كان يمارس الطب والتنجيم والحساب... فقد 
تتلمذ الابن على يد والده فنبغ في هذه العلوم» وذاع صيته» وقد جرت في طبرستان فتنة فأخرجه 
أهلها إلى الريء فقصد بغداد واستقر في سر من رأىء وألّف كتابه المشهور فردوس الحكمة 
.... وقد قرب الحكام في بغداد الطبري» فجعله كل من المعتصم والواثق والمتوكل كاتباً له"(6), 
حيث عاش على الطبري زمناً طويلاً في سدة الخلفاء ببغداد» حيث اعتنق الإسلام.... عمل 
علي مدةً طويلة سكرتيراً للأميرء وقد خدم مازيار بن قارن» وأتيحت له بحكم وظيفته فرصة 
إرساله من قبل رئيسه إلى بلاط بغداد وإلى الري"؛ وكان أسلم على يد المعتصم وخدمه 


وقد اختلفوا في أصله ما بين ( عربيء» سرياني» يهوديء نصراني) والراجح أنه نصراني 


وهو الذي وضح ذلك في كتابه(©. 


(1) انظر: الزركليء الأعلام (ج18/2). 

(2) انظر: مجموعة من العلماء والباحثين» الموسوعة العربية الميسرة (ص 1153). 

(3) انظر: علم الفلك صفحات من التراث العلمي العربي والإسلامي (ص 139). 

(4) تتمة صوان الحكمة باب أبو الحسن بن تكين البغدادي الضرير (ج2/1). 

(5) انظر: مجموعة من العلماء والباحثين» موسوعة العلماء والمخترعين (ص 206) . 

(6) د. عبد الجبار دية» أطباء حكماء (ص 70). 

(7) انظر: المستشرق الإيطالي ألدومييلي» العلم عند العرب في تطور العلم العالمي»ء (ص ص 131- 134). 
(8) انظر: عبد الجبار دية» أطباء حكماء (ص 70). 

7) انظر: ابن ربن الطبريء الدين والدولة ص 98. 


29 


المطلب الثاني 
وفاة ابن ربن الطبري 
بما أن العلماء قد اختلفت كلمتهم في اسم ابن ربن الطبريء» واختلفت أيضاً في ولادته. 
ليس بعيداً عليهم أن تختلف كلمتهم في تحديد تاريخ وفاته» وفيما يلي نجمل كلمة العلماء في 
تحديد تاريخ وفاة ابن ربن الطبري. 
وقد اختلفت كلمة العلماء في تحديد تاريخ وفاة ابن ربن الطبري- رحمه الله -إلى أقوال عدة: 
أولاً- ذهب بعض العلماء إلى أنه توفي في حدود 235ه (). 
ثانياً - وذهب آخرون إلى أنه توفي في حدود 236ه . 
ثالثاً - القائلون بأن: ابن ربن توفي سنة 237ه ويعني ذلك أنه مات في خلافة المتوكل 
0000 
رابعاً- وذهب آخرون أنه توفي في حدود 240ه.4) 


خامساً- القائلون بوفاته في دو 2747 0 


(1) انظر: حسينء الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب» (ج392/1). 

(2) انظر: مجموعة من العلماء والباحثين» موسوعة العلماء والمخترعين (ص 206). وانظر أيضاً: الجيوسي» 
موسوعة علماء العرب والمسلمين وأعلامهم (ص269). 

3) ابن ربن الطبري» الرد على أصناف النصارىء المقدمة (ص 17). 

4) انظر: مجلة التراث العربي من العدد 01 إلى العدد 110(ج 1/ ص 19). 

5) ورد في كتاب تخجيل من حرف الإنجيل أنه توفي سنة (247ه).. 

6) انظر: دية» أطباء حكماء (ص760).» وانظر: شاميء ذكر في كتاب علم الفلك صفحات من التراث العلمي 
العربي والإسلامي (ص139) وانظر: ابن الفقيه» البلدان» باب الأهوية والبلدان والمياه (ج1/ 18). وانظر: 
إقامة الحجة على العالمين بنبوة خاتم النبيين» (ج358/2).ء وانظر: ابن حزم» رسائل ابن حزمء (ج98/1). 


) 
) 
) 
) 
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المبحث الثاني 
شيوخ ابن ربن الطبري وتلاميذه 

مثل هذا الفارس من فرسان هذا الإسلام» جدير بنا أن نعلم أن بلورة علمه» وتأسيس 
منهاجه؛ جاء من هناكء وما أدراك ما هناكء» هناك حيث ميادين العلم والفكرء ولقد انبثق هذا 
الفارسء» من أولتك الفرسان» الذين تتلمذ على أيديهم» ومن بعد ذلك» أصبح أستاذاً» من بعدهم 
لغيره من التلاميذ» ومن خلال هذا المبحث ستنعرف معاً حول شيوخ ابن ربن الطبري وتلاميذه 
ف النقاط الانية: 

المطلب الأول 
شيوخ ابن ربن الطبري 

ما من شخصية برزت لها جهودء وتم بلورة علمهاء إلا كان هناك من له فضل في 
تأسيسهاء ولقد كان ميدان العلم والفكر قد انطلق مع ابن ربن الطبريء من حيث أساتذته؛ 
وشيوخه وفيما يأتي نتعرف إلى شيوخ ابن ربن الطبري. 
إن أهم شيوخ علي بن ربن الطبري هم الذين» تربى على أيديهم» وترعرع في أحضانهم» وهم: 
أولا: سهل بن ربن ١‏ لطبري: 

وهو والده» ومن أبرز شيوخه» الذي منه نهل علمه» واقتبس ثقافته» وتعلم منه الكثير 
من العلوم» كالطب الذي كان يقدمه على صناعة آبائه» والفلسفة والهندسة وعلّمه كثيراء من 
اللغات كالعربية والسريانية والعبرانية واليونانية!!). 

وقد كان والده سهل عالماً بارعاً في الطب والهندسة» والتنجيم» والرياضيات» والفلسفة 
ويقال إنه أول من ترجم إلى العربية كتاب المجسطي لبطليموسء وتلقى ابن ربن الطبري» 
دراسته الأولى على يد والده الذي علمه الطب والهندسة والفلسفة. 


كان والد علي بن ربن الطبري رجل علم وأدب لذلك سعى إلى تثقيف ابنه؛ فعلّمه كثيراً 
من اللغات كما أسلفنا سابقاًء وكان يهدف إلى تحضيره لفهم ما في كتب العلوم والفلسفة عامة؛ 


(1) انظر: ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص185). 
(2) انظر: ابن ربن الطبري (موقع إلكتروني). 
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وعّلمه الطب خاصة؛ء لذلك تلحظ ذلك في كتاباته مثل: (فردوس الحكمة)» و(الدين والدولة) 
وهما آثار تلك العلوم التي اقتبسها من والده(!). 
ثانياً- يحيى بن النعمان ' أباذكار" : 

وهو عمه وكان يشغل منزلاً عالياً في حياته فالعم في منزلة الوالد» وقد نهل منه كثيراً 
من العلوم حيث برع في الجدل واستفاد منه علي بن ربن الطبري في جدال النصارى/). 

بعد البحث والتقصي عن شيوخ علي بن ربن الطبريء لم تجد الباحثة: من شيوخ علي 
بن ربن الطبري إلا من ذكرتهم آنفاً. 

كما أن لأصحاب الفضل كثير من الأجرء في بلورة ابن ربن الطبري» هو أيضاً لم 
يبخل على أن ينقل العلم» ويوصله لطلبة العلم» الذين باعوا أعمارهم جادين في البحث 


نتعرف إلى تلاميذ ابن ربن الذين اسئقوا العلم من هذه الشخصية الفطنة. 


(1) انظر: الموسوعة العربية» علي الطبري (موقع إلكتروني). 
(2) انظر: ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص15). 
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المطلب الثاني 
تلاميذ ابن ربن الطبري 


تكاد تخلو المراجع من ذكر تلاميذ لعلي بن ربن الطبريء عدا هذه الشخصية الفذة وهو 
أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازي. 


أولا: أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازي: 


محمد بن زكريا الرازني الطبيب سمي بالرازي نسبة إلى مدينة الري!') » انتهت إليه 
الرياسة في فنون من العلوم» كان في صباه مولعاً بالموسيقى والغناء و أبدع في نظم الشعر!©). 
يضرب بالعود 7 قيل إنه لما ترك الضرب بالعود والغناء قيل له في ذلك فقال: كل غناء يطلع 


بين شارب ولحية لا يستحسن!"). 


ولد الرازي في مدينة الري جنوب طهران؛ درس الطب في حوالي الثلاثين من عمره!©. 
وكان ميلاده في سنة 250ه (864م)2 » نشأ في الري ودرس بها الرياضيات والفلك والمنطق 
والكيماء ثم رحل إلى بغداد حيث درس الفلسفة والطب وبذل في ذلك جهداً كبيرً!"). 

وقد اشتهر هذا العالم ببحوثه وكتاباته في الأدب والمنطق والكيماء والفلك والفلسفة» 
وكان أول من كتب في تشخيص الأمراض7. حيث اشتهر أكثر من أستاذه ومعلمه علي بن 
ربن الطبري7©. 


وكان الرازي ذكياً فطناً رؤوفاً بالمرضى مجتهداً في علاجهم وفي برئهم بكل وجه يقدر 
عليه» يواظب للنظر في غوامض صناعة الطب والكشف عن حقائقها وأسرارها!2!). 


(1) الشحودء عليء مشاهير أعلام المسلمين (ج 1/ 69). 

(2) الزركليء الأعلام (ج6/ 130). 

(3) القفطيء إخبار العلماء بأخبار الحكماء (ج1/ 206). 

(4) الحنفي» يوسف بن تغريء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (ج209/3). 
(5) انظر: الموسوعة العربية العالمية » باب الرازي (ص 1). 

(6) انظر: شبكة فلسطين للحوارء أبو بكر الرازي معجزة الطب. (موقع إلكتروني). 
(7) الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي (ج10/ 756). 

(8) انظر: موقع المعرفة» أبو بكر الرازني (موقع إلكتروني). 

(9) انظر: المرجع السابق. (موقع إلكتروني) 

(10) انظر: ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص416). 
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وحيث كان الرازي جامعة علمية وكلية للطب في أعلى مستوىء وأصبح في عصره 
مرجعية علمية لا مثيل لها في العالم كله!'". 

ولقد كتب كتباً كثيرة في مجالات مختلفة حيث تزيد عدد كتب الرازي عن المائتي كتاب 
في الطب والفلسفة والكيماء وفروع المعرفة الأخرى7©). 


وقد أصيبت عينا الرازي بمياه زرقاء في آخر عمره ثم توفي في بغداد #اعام 313 ه 
-925 م بعد كف بصره 7)؛ وقد كان المعلم له في صناعة الطب علي بن رين الطبري77؛ وقد 
أورد أيضاً ما يؤكد ذلك كتاب (إعلام العرب والمسلمين في الطب)7)؛ أن من تلاميذ علي بن 
ربن الطبري في الطب الرازي» وحيث إنه هو المعلم الكبير للراني في صناعة الطب77/, وأخذ 
أبو بكر الرازي يقرأ الطب على ابن ربن الطبري/؛ علماً بأن بعض المصادر تشكك في أنه 
أحد تلاميذ علي بن ربن الطبري. 9 


(1) انظر: شبكة فلسطين للحوارء أبو بكر الرازني معجزة الطب. (موقع إلكتروني). 
(2) انظر: ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص16). 
(3) انظر: ويكيبيدياء أبو بكر الرازي (موقع إلكتروني). وانظر: الموسوعة العربية العالمية» باب الرازني 


(ص]). 
الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي» ج10/ ص756. 
انظر: ابن أبي ُ صيبعة» عيون الأتباء في طبقات الأطباء (ص414). 
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المبحث الثالث 
دوافع إسلامه ومدى اهتمام العلماء به. 


ما من أحدٍ من المهتدين للإسلام» اعتنق الديانة الإسلامية» إلا وقد بحث وتقصىء 
وفكّر مراراً وتكراراً» قبل الدخول في الإسلام؛ ولكن الإسلام استولى على إعجابه؛ مما دفع قلبه 
وعقله للاقتناع بالإسلام »وحينها أخذ قراره النهائي باعتناق الإسلام» وهذا المبحث سيشير لنا 
عن دوافع إسلام ابن ربن الطبريء؛ ومدى اهتمام العلماء به. 
المطلب الأول 
دوافع إسلامه 
تميز ابن ربن الطبريء بين العلماء بجهوده الطيبة في الردود على النصارى من 
نصوص الكتاب المقدسء وذلك لعلمه به جيداًء في الوقت الذي كان فيه على دين النصرانية؛ 
وما يلفت النظرء أن النصارى يصعب بعض منهم ترك دينهمء فما الذي دفع ابن ربن لاعتناق 
الإسلام» وترك النصرانية. 
وقد اختلفت المصادر في تحديد ديانة علي بن ربن الطبري قبل إسلامه» حيث تذكر 
بعض المصادر بأن سهل بن ربن الطبري يهودي 17). وهو والد علي بن ربن الطبري» وبعضها 
صرحت بأن علي بن ربن الطبري يهودي27, بينما ذكر ابن ربن في كتابه: (الدين والدولة) بأنه 
كان نصرانياً. وهذا ما ترجحه الباحثة: حيث لا قول بعد إقرار علي بن ربن الطبري بنفسه. 
بأنه كان من معتنقي الديانة النصرانية في كتابه الدين والدولة. 
وما من شخصية دخلت الإسلام إلا وكان هناك دوافعٌ وأسبابٌ لفتت الانتباهء وشدت الخيال 
للبحث والتقصي والتفكير في هذا الدين العظيم» وإن علي بن ربن الطبري كان أحد هذه 
الشخصيات التي دخلت في الإسلام وأعجبت بتشريعاته» وهناك أسباب أقر بها بنفسه أنها كانت 
لها الدوز العظيم والكبير في إسلامه وسنوردها بعد هذا الإيضاح. 


(1) انظر: موقع المعرفة» ابن ربن الطبري (موقع إلكتروني). 
(2) انظر: ابن ربن الطبريء الدبن والدولة (ص 17)» وانظر أيضاً: الدفاع » إعلام العرب والمسلمين في 
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تذكر بعض المصادر أنه أسلم على يد المعتصم/!).» وبعض المصادر تورد أنه أسلم 
على يد المتوكل7)» وعلى أية حال اعتنق ابن ربن الطبري الإسلام بغض النظر عن من هو 
اعتناقه الإسلام وتركه للنصرانية. 
تكمن أسباب اعتناق ابن ربن الطبري للإسلام فيما يلي: 
أولاً- 'دعوة النبية دعا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه جاء موافقاً في ذلك جميع 
الأنبياء»ء حيث وحدة العقيدة بين الأنبياء» قد تكون هي أحد الأسباب في اعتناق ابن ربن 
الطبري للديانة الإسلامية. 


ثانياً- دلالة المعجزات على صدق نبوة محمد 4 وقد أظهر آيات بينات لا يأتي بها إلا أنبياء 
اللهء والإخبار أنه أخبر بحوادث مستقبلية» فوقعت كما أخبر عنهاء رغم أنها غيبيات أخبر 
بحوادث كثيرة من حوادث الدنيا ودولهاء فوقعت كما أخبر دون اختلافء وأن الكتاب الذي 
جاء به محمد يِ- القرآن آيةَ من آيات النبوة؛ لأنه أبلغ كتاب» وأنزله الله على رجل أمي 
لا يقرأ ولا يكتب» وتحدى الفصحاء أن يأتوا بمثله أو بمثل سورة منه؛ ولأن الله تكفل 
بحفظه؛ وحفظ به العقيدة الصحيحة؛ وضمنه أكمل شريعة» وأقام به أفضل أمة. 

ثالثاً- أنه خاتم الأنبياء والرسلاتئلة» ولو لم يبعث لبطلت نبوات الأنبياء التي بشرت بمبعثه 
كما أن الأنبياء عليهم السلام قد تنبأوا به قبل ظهوره بدهر طويلء ووصفوا مبعثه وبلده 
وخضوع الأمم والملوك له ولأمته» وذكروا انتشار دينه؛ وهذا ما نراه عياناً بأم أعيننا"27) 


قد يكون هذا سبباً من أسباب دخول ابن ربن في الإسلام» حيث ورد في الإنجيل عندهم 
صفاته؛ وأن الأنبياء بشروا بمجيئه» فلو لم يبشروا به لبطلت نبواتهم ولكذبت شرائعهم» 
ولكن بمبعثه كل هذا أثبت أنه صادقٌ» ودفع بابن ربن لاتباعه واتباع دينه. 


(1) انظر: ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص414 ).ء وانظر أيضاً: ويكيبيدياء ابن ربن 
الطبري (موقع إلكتروني). وانظر: ابن ربن الطبريء الدين والدولة (ص29). 

(2) انظر: الدفاع» إعلام العرب والمسلمين في الطب (ص 22). 

(3) السحيم» الإسلام أصوله ومبادئه» (ج97/2) بتصرف يسير. 
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المطلب الثاني 
مؤلفات علي بن ربن الطبريء ومدى اهتمام العلماء به 
إن ميراث العلماءء الذي تركوه لطلبة العلم» هو ميراث يختلف عن ميراث الأهل؛ فميراث 
سنجمل مؤلفات ابن ربن الطبريء وأقوال العلماء فيه. 
كما أن هذه العقلية الفذة» التي جالت الكثير من العلوم ٠‏ واقتبست براعة الحوار 
والفصاحة» وتشربت ما كان يهدف إليها والده من تثقيف لهذه الشخصية كان لها أَثرٌ عظيم» في 
مجال التأليف من حيث الأصالة وخصوبة المعلومة» والعلوم التي لاحت في عقلية ابن ربن 
الطبري؛ كانت هي من أهلته للتأليفء وأبرزت مكانة العالم في مكانته العلمية فيما يتركه من 
مؤلفات» وآثار تشهد له بعلمه» وتزكيات أهل العلم» وذوي المكانة ممن يعتد برأيهم» وهو ما 
يمكن إبرازه في النقطتين الاتيتين: 
أولاً- مؤلفات ابن ربن الطبري: 
كان ابن ربن من العلماء الذين شهد لهم أهل العلم» وخلفوا وراءهم مصنفات كثيرة بلغت 
ما يقارب (12) مصنفاً منها ما وصل إلينا ومنها ما لم يصلء ومنها ما ذكرها أهل التراجم 
ومنها ما لم يذكرها أهل التراجم» وهي في شتى المجالات: 
1 - الكتب في العلوم الشرعية : 
أ. الدين والدولة في إثبات نبوة محمد 1!).الرد على أصناف النصارى علماً بأن هذا الكتاب 
لم يذكره أحد ممن ترجم لابن ربن الطبري ولكنه صرح بنفسه في كتاب الدين والدولة بتأليفه 
له2). 


(1) انظر : ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص22). وانظر أيضاً: ابن ربن الطبري» الدين 
والدولة (ص18). وانظر: الدفاع» إعلام العرب والمسلمين في الطب (ص 22). 
(2 ) انظر: ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص19). 
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2- الكتب في الطب: 

أ. الكُناش أو فردوس الحكمة. فردوس الحكمة ' الكناش" (!) من أقدم المؤلفات الجامعة لفنون 
الطب 7). وهو كتاب شامل لكثير من العلوم مثل الطب والفلسفة وعلم الحيوان وعلم 
النفس07). حيث؛ قسمه سبعة أنواع » والأنواع تحتوي على ثلاثين مقالة » والمقالات تحتوي 
على ثلثمائة وستين بابآً) ولقد صنفه ابن ربن ليكون مرجعاً سهلاً لطلاب العلم وجامعاً 
لفنون المتعلمين7, وقد قام د. محمد الزبير الصديقي بنشره في برلين). 

و كقات حفظل العبحة: 

ت. كتاب في منافع الأدوية والأطعمة والعقاقير 

نك تزقيب: الأغذزة 03 

3- الكتب في الرقية: 

أ. كتاب في الرقى. 

ب. كتاب في الحجامة!©. 

4- الكتب في الأمثال والاآداب: 

أ. كتاب في الأمثال والآداب على مذهب الفرس والروم والعرب0. 
حيث برع في الآداب وضرب الأمثال ولقد كان حكيماً معلماًء ومما أثر عنه من الحكم 
والأمثال: 


(1) انظر: ابن ربن الطبريء» الرد على أصناف النصارى (ص21). وانظر أيضاً: ابن ربن الطبريء الدين 
والدولة (ص18). 

(2) انظر: ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص19). 

(3) انظر: الدفاع» إعلام العرب والمسلمين في الطب (ص22). 

(4) انظر: ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص414). 

(5) انظر: ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص21). 

(6) انظر: المرجع السابق (ص14). 

(7) انظر: ابن أبي أصيبعة » عيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص414). 

(8) انظر : الدفاع» إعلام العرب والمسلمين في الطب (ص 22). وانظر أيضاً : الجيوسيء» موسوعة علماء 
العرب والمسلمين وأعلامهم (ص270). وانظر أيضاً : بدوي» موسوعة العلماء والمخترعين (ص207). 

(9) انظر: ابن ربن الطبريء الدين والدولة (رص 18). 
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-: السلامةغانة كل سول 
- طول التجارب زيادة في العقل. 
- التكلف يورث الخسارة. 
- شر القول ما نقض بعضه بعضاً. 
الظطنيب الجافل مستسة المودة. 
5- الكتب المنوعة: 
أ.. كتاب تحفة الملوك. 
ب. كتاب بحر الفوائد(!). 
ت. عرفان الحياة" إرفاق الحياة "2) أضافه خالد محمد عبده المحققء والمقدم لكتاب الرد على 
التصارئ: 
ث. الترجمة السريانية لفردوس الحكمة. 
ثانياً- مدى اهتمام العلماء بابن ربن الطبري: 
'قَالَ ابْن النديم الْبَعْدَادِيَ© الْكَاتِب عَليَ بن ربل باللّام وَقَالَ عَنهُ أنه كَانَ يكتب للمازيار 
بن قارن فَلَمّا أسلم على يّد المعتصم قربه وَظهر قصله.7) بالحضرة وَأَدْخلهُ المتوّكل في جملّة 
ندمائه وَكَانَ بموضع من الْأَدَّبء وَهْوَ معلم الرَازِيَ صناعة الطّبّ"(©. 
متسع الفكر والبحث في النقد للنصارى» ذو معرفة دقيقة بأصول لغات الكتاب المقدس» 


يرجع لمنهجية أساسها المصادر الأصلية» يستعمل المنهج النصي النقدي على المنهج اللغوي 
النقدى 67) 
ي02. 


(1) انظر: ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص 23). 

(2) انظر: ابن ربن الطبريء الدين والدولة (ص 19). 

(3) ابن النديم: أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق الوراق النديم البغدادي؛ وكان يعمل وراقاًء كوالده» ولد 
حوالي سنة 235ه» وتوفي 385ه انظر: النديم» من روائع التراث العربي الفهرست (ص9) . 

(4) هكذا هي في الأصل والصواب: فضله. 

(5) ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء (ج414/1). 

(6) انظر: بحوث مؤتمر الحوار بالشارقة» باب مدى مساهمة علم الأديان قديماً ( ج14/7). 
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الفصل الثاني 
جهود علي بن سهل بن ربن الطبري في 
الرد على النصرانية 


الفصل الثاني 
جهود ابن ربن الطبري في الرد على النصرانية 
تميز ابن ربن الطبري في جهوده الحثيثة» حول إبطال دعوى النصارى في ألوهية 
عيسى اتلك مفصلاً ذلك مستعيناً بالنصوص من الكتاب المقدس. 
المبحث الأول 
جهود ابن ربن الطبري في إثبات بطلان افترائهم بألوهية عيسى اكة: 
برع ابن ربن الطبري في التقصي والبحث في أناجيل النصارى» ليثبت ويبرهن لهم 
صدق ما يقول في كشف شبهاتهم حول تأليه المسيح والدواعي في ذلك» واختلافهم في طبيعة 
المسيح بين اللاهوت والناسوت مبيناً لهم فقدان المسيح للشرائط الإلهية التي اتفقت عليها 
الأديان» وأن المسيح بشر مخلوق وليس بخالق» وليس بأزلي كما يزعمون. 
المطلب الأول 
طبيعة المسيح بين اللاهوت والناسوت 
اختلفت فرق النصارى في شخصية المسيح التلا» بين بشريته» وألوهيته» حيث وصفته 
إحدى الفرق النصرانية بالصفات الإنسانية» وسمته ناسوتاًء بينما هناك من الفرق النصرانية التي 
نعتته بالصفات الإلهية» بالإضافة لصفاته الناسوتية» فقالت: إنه ناسوتي لاهوتيء وهذا ما 
سنفصله في هذا المطلب. 
أولاً- طبيعة المسيح عند النصارى: 
على الرغم من اتفاق المسيحيين على عقيدة التثليث في دياناتهم إلا أنهم اختلفوا في 
الأقنوم الثاني» وهو المسيح ' الابن" كما يدعون أهو لاهوتي أم ناسوتي لاهوتي. 
أي أهو بطبيعة الإله. لأنه ابن الإله كما يزعمونء أم أنه بطبيعة الإله والإنسان معاء 
لأنه ولد من إنسان» وهي مريم أي من الناسوت ووهب الصفات الإلهية» لأنه ابن الله وكلمته » 
كما يزعمون واتحدا معه كما يدعون فيكون بذلك قد اجتمع فيه اللاهوت بالناسوت على حد 
تعبيرهم. 
وقد أخذت: 
أ- بالمذهب الأول- وهو أن للمسيح طبيعة واحدةً وهي الطبيعة اللاهوتية كنائس صغيرة سمت 
نفسها الأرثوذكسية . 
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ب. بينما أخذت بالمذهب الثاني- وهو أن للمسيح طبيعتين " اللاهوتية والناسوتية ' جميع 
الكنائس الأخرىء؛ وسمت نفسها الكاثوليكية. 
ولم يقف الخلاف إلى هنا فحسب بل اختلفوا أيضاً هل المسيح بطبيعة واحدة ومشيئة 
واحدة» أم بطبيعتين ومشيئتين . 


حبيث ذهب: 


4 


1- يوحنا مارون!) إلى أن المسيح مع أنه ذو طبيعتين له مشئية واحدة وإرادة واحدة. وهي 
المشئية الإلهية والإرادة الإلهية لالتقاء الطبيعتين في أقنوم الابن أو الكلمة. 
2- بينما ذهب الامبراطور الروماني؛ وبابوات روما ورؤساء الكنيسة الكاثوليكية إلى تكفير 
يوحنا مارون ومن يؤيده» وقالوا أن المسيح ذو طبيعتين ومشئيتين في أقنوم واحد(”). 
فهو يشبه الإنسان في طبيعته ويشبه الإله في طبيعته؛ وكل طبيعة تعمل على حدة دون 
تضاد. .وما زال الخلاف قائماً بين الطوائفة المسيحية: فقد قال حسيكانه وتعالى --مبيتاً أن 
القرآن الكريم من عنده؛ ولوكان كالإنجيل المحرف عندهم لكان الخلافء قال تعالى: <أَثَا 
يَكَدَبَرُونَ الْقَرْآنَ وَلَوْ كآنَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لََجَدُوا فِيه اخْتِلانًا كَثِيرَا »© [النساء:82]» وها هو 
الخلاف ينشب مرة أخرى بين الطوائف القائلة بأن المسيح ذو طبيعيتين ومشئيتين» حيث ذهبت 
إلى أن: 
أ- طائفة إلى القول بأنه شارك الابن في انبثاق روح القدسء بمعنى أن روح القدس من الابن 
والأب معاًء وهي الكنيسة الغربية اللاتينية. 


(1) يوحنا مارون كان راهباً وعلامة سرياني أصبح أول بطريرك للكنيسة المارونية في أنطاكيا. انظر : 
ويكيبيدياء يوحنا مارون. (موقع إلكتروني). 

(2) كان الامبراطور في الدولة الرومانية» هو القائد الأعلى للجيش» وهو لقب أطلق على بعض حكام 
الامبراطورية الرومانية» الذين كانوا يستأثرون بالسلطة المطلقة» اتخذ يوليوس قيصر وأوغسطس لقب 
امبراطور نظراً لمركزهما الرفيع» ثم اتخذه بعدهما جميع خلفائهماء وحمل هذا اللقب في العصور الوسطى 
ملوك الدولة الرومانية المقدسة» وحمله أيضاً نابوليون وبعض ملوك النمساء وألمانيا. وفي الزمن الحديث 
أطلق هذا اللقب على هيلا سلا سيء الذي كان امبراطوراً للحبشة» كما أطلقه على نفسه في سنة 1976 
الرئيس بوكاسا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى. أنظر: الكيلاني» الموسوعة السياسية» (ج285/1). 

(3) انظر: وافي» الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام (ص ص 137-131). 
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ب- أما الكنيسة الشرقية اليونانية فقد أقرت أن روح القدس انبثق من الأب وحده ولا علاقة 
للمسيح فيه(1). 
ويذكر علي بن ربن الطبري في كتابه الرد على النصارى بأن النصارى" تؤمن بأربعة 
آلهة» وهم الأب - الابن - روح القدس -إنسان أزلي» وهو يسوع المسيح حيث يقول إن شريعة 
إيمانهم تنطق بأن يسوع المسيح مخلوق وليس بخالق كما يقولون'"7). 
وعليه فإن ابن ربن الطبري أضاف إلهاً رابعاً غير الثلاثة المعروفة وهي: الأب - الابن 
- روح القدس: فقد أضاف" الإنسان الأزلي " 


ثانياً- ردود ابن ربن الطبري على النصارى لإثبات التوحيد الخالص لله عَلل: 

1- إبراز عقيدة التوحيد الخالص في الإسلام والاستدلال عليها بما جاء عند هم في الكتاب المقدس. 
يبين ابن ربن الطبري التوحيد في شريعة الإسلام» وأن الإيمان بالله الحي الذي لا يموت. 
الواحد الفرد الملك القدوس الجواد العدل إله إبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب وإله موسى 
وعيسىء وسائر النبيين واله الخلق أجمعين!" . 

أ. فسألهم عن التوحيد الذي وصفه دين الإسلام أهو حق أم باطل. 
فإن قالوا حقء فالذي هم عليه باطل حيث إنهم يؤمنون كما قلنا آنفاً بأربعة آلهة» وإن قالوا 
باطلاً كفروا بما جاء به موسى وعيسى وسائر الأنبياء :» وهو ما أيدته نصوص الكتاب 
المقدس عندهه). 
فقد قال الله لموسى: [ وَقَالَ الله أَيُْضًا لِمُوسّى: «هكذًا تَقُولٌ لِيَنِي إسْرائيل: يَهْوَدْ إلهُ آبَائِكُمَ 
إِهُ إِيْرَاهِيمَ وَالهُ إِسْحَاقَ وَالِهُ يَعْقُوب أَرْسَلَنِي إِلَيكُمْ. هذًا امئمي إِلَى الأْبَدِ وَهدَا ذِكْرِي إِلَى دَوْرِ 


01] 


(1) انظر: وافي» الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام (أص ص 137-131). 
(2) ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص 48). 
(3) انظر: المرجع السابق (ص47). 

(4) انظر: المرجع نفسه (ص48). 

(5) الخروج: 3/15. 
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معنى إله آبائكم: 

قول الله لموسى: 'إله آبائكم إله إبراهيم واله إسحق واله يعقوب". وتكرارها ثلاث مرات 
في هذا اللقاء بين الله وأول قائد للشعب . سحب قلب آباء الكنيسة» فقد رأى القديس 
إكليمنضس الإسكندري: علامة الصداقة الإلهية الإنسانية فمع أن الله هو إله العالم كله» إله 
السمائيين والأرضيين: لكنه ينسب نفسه للأخصاء أصدقائه: إنه لا يود أن يكون سيّدًا بل 
صديقا فنراه يكلم موسى وجهًا لوجه كما يُكلم الصديق صاحبه » ويطلب منه "قف عندي هناك" 
ويقول القدّيس أفراهات: [أسماء الله متعددة ومكرمة... أما الاسم الذي تمسك بهء والذي هو 
عظيم ومكرم فليس ما يخص برهء إنما ما يخص علاقته بالبشر كخليقته "الخاصة به]» ويقول 
القديس أغسطينوس: [برحمته ربط نعمته بالبشر قائلا: "أنا إله إبراهيم واله إسحق وإله يعقوب". 
حتى يُفهم من هذا أن هؤلاء الذين هو إلههم إنما يعيشون معه إلى الأبد» إنه ينطق بهذا حتى 
يفهم أولاده أنه يلزمهم بقوة الحب أن يعرفوا كيف يطلبون وجهه إلى الأبدا'). 

وقال أيضاً في السفر نفسه:أا الربْ إلهْكَ الَذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أَزْض مِصْرَ مِنْ بَيْتِ 
التترذكك. لأ يكن للك إلية أخزى أماميق:” اكه لك متكالا امتخوكاء ولا صترن نا مقا في 
السّمَاءٍ مِنْ فَوْقَء وَمَا في الأنض مِنْ تَحْتُء وَمَا في الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ الأض.لآ شَمْجُدْ لَهْنَّ ولا 
تَعْبُدَهُنَه لأَنِي أنَا الرّبَّ إلهكَ إل عَيُورَء أَفتقَدْ ذْئُوبَ الآبَاءِ فِي الأَبْتَاءٍ في الْجِيلٍ الثَالِثِ وَالرَابع 
مِنْ مُبْغْضِيَ]!0. 
الوصية الأولى- لا تكن لك آلهة أخرى أمامي: 

تبدأ الوصايا هكذا: "أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. لا 
يكن لك آلهة أخرى أمامي... لأني أنا الرب إلهك إله غيور" 


في قوله: "لا يكن لك آلهة أخرى أمامي' لا يعني وجود آلهة أخرى, إنما يحذّر شعبه 
من السقوط في التعبد لآلهة الوثنيين مع عبادتهم لله. ويرى القديس أثناسيوس الرسولي: [أن 
الله أعطانا هذه الوصية» لكي يسحب البشر بعيدًا عن التخيلات الخاطئة غير العاقلة الخاصة 
بعبادة الأوثان... ليس كما لو كانت هناك آلهة أخرى يمنعهم عنهاء وإنما أوصى بذلك لثلاً 
ينحرفوا عن الله الحقيقي» ويقيموا لأنفسهم آلهةً مما لا شيء» كما فعل الشعراء والكتّاب](0. 


(2):الخروع:20/2-6. 


44 


الوصية الثانية- لا تصنع لك تمثالًا منحوتًا: 

جاءت الوصية هكذا: "لا تصنع لك تمثالًا منحونّاء ولا صورة ما مما في السماء من 
فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض» لا تسجد لهن ولا تعبدهن» لأني 
أنا الرب إلهك إله غيور" . 

روج الوصية هو وقف تسلل العبادة الوئنية إلى الشعب» وليس منع استخدام الصور في 
ذاتهاء فقد عرف الشعب اليهودي بتعرضه للسقوط في نوعين من الانحراف الوثني وهما: 


أ. الامتثال بالوثنيين المحيطين بهم. 
ب. الخلط بين العبادة الوثنية وعبادة الله الحي» كما يظهر من عبادتهم للعجل بقصد التعبد لله 
الح خلال هذا العمل الرمزي . 


وفي ضوء ما سبق يتبين: أن الله وحدهء لا شريك له؛ ولا آلهة معه» وعيسى اكئ: بشر 
مبعوثء» نبي كريم من الله أرسله الله إلى بني إسرائيل وهذا بشهادة من نصوص الكتاب 
المقدس(1). 


ويضاف إلى ما قاله ابن ربن إقرار المسيح بنفسه أنه بشرٌ مبعوثء وليس إلهاً خالقاً 
أزلياً لهذا الكون لمزيدٍ من التأكيد على التوحيدء فقد أقر ذلك: 


بالنص التالي لمريم [ِقَالَ لَهَا يَسُوع :جلا تَلْمِسِينِي 2 لأنّي َم أصفة بَعْدُ إلى أبي» وَلكِنِ 
اذْهبِي إِلَى ِخْوّتي وَقُولِي لَهمْ: إِني أَصْعَدُ إلى أبي وأَبِيكُمْ وَإلهي وَإِلِهكُم])» وفي إنجيل يوحنا 
يقر بأنه أرسل بمشيتة الله عله فيقول:[ لأنّي قَدْ تَرَلْتُ مِنَ السّمَاءِء لَيْسَ لأغْمَل مَشِيتَتِي» بَلْ 
مَثِيئة الذي أزسلني. وَهَذه مشبيئة الآب الذي أزسلني: أن كُلَّ ها أخطابي لآ أثيف. مثة شيتاء بل 
ُقِيِمُهُ في الْيَرْم الأخِيرِء لأنّ هذه هي مَشِيتةُ الَّذِي أَرْسَلَنِي: أنّ كُلَّ مَنْ يَرَى الابْنَ وَيُؤْمِنُ به 
تكُون لَه حَيَاءٌ أَبَدِيَئ وأنا أقيمُهُ في الْيَوْمِ الأخِير]!©. 


وفي ضوء ما تقدم يتبين إقرار واضح من المسيح ببشريته وإنسانيته» وأنه مرسلٌ من 


عند :رمه وأ مشتكقه تحت مشلكة زنه )و إراذقه تتذوص تحت ارادة وك العالمدة:: 
ربه» وان مشب يئة ربه» وارا رج إرادة رب : 


(2) يوحنا :20/17. 
(3) يوحنا:6/38-40. 
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فكيف به إله وبشر مخلوق في وقت واحدء وهو قد أقر بأنه بشرٌ مخلوقٌ لا مشيئة له 
دون مشيئة الله عل 
ب. ويسأل ابن ربن النصارى عن الشريعة» والتي لا يتم لهم قربان إلا بها هل هي حق من 

أولها إلى آخرها ؟ أو باطل كلهاء أو بعضها حق وبعضها باطل!!). 

إن أجابوا بعضها حق وبعضها باطل أبطلوا بعض الإيمان» وكفروا به وكفرهم واباطلهم 
لبعضه إباطل لكله فإذا فسد الجزءء فسد الكل. 

وان قالوا حق من أولها إلى آخرها فإنا نقول لهم إذن تؤمنون بالله الواحد الأب مالك كل 
شيء وصانع كل ما يرى وما لا يرى فهذا يبين أن المسيح مبعوثٌ مخلوق فإنه من الأشياء 
التي ترى أو من التي لا ترى فمن أيهما كان فهو مخلوقء وهناك خالق له هو الله الواحد الأب. 

وان احتج أحدهم أن هناك ما يثبت بأن عيسى هو الخالق كما ثبت في آخر الشريعة» 
فهذا يعني: تناقض الشريعة عندهم. 
1- إن كان أول الشريعة موافقاً لآخرهاء فهم يؤمنون بالله الواحد الأب مالك كل شيء وصانع 


ما يرى وما لا يرى2). 


2- وإن كان أولها مخالفاً لآخرها فهذا تناقض وفسادء لا يحتاج لرد. 


وهل يعقل لأمة تخاطب ربهاء نؤمن بأنه الله الواحد خالق ما يرى وما لا يرى ونؤمن معك 
بإله آخر خالق الأشياء كلها مثلك. 


ويوضح ابن ربن ضارباً المثل فيقول : فو الله لو فعلنا ذلك مع ملك من ملوك الدنيا لفصل 
رؤوسنا عن أجسادناء لأن هذا استخفاف به» فكيف بملك الملوك -الله سبحانه تعالى عما 
يقولون علواً كبيراً- ©. 

3- ويضاف لما قاله ابن ربن الطبري» بعضاً من الردود من خلال نصوص القرآن الكريم والتي 
أغفل عنهاء ولم يذكرها ابن ربن الطبري: 


(1) انظر: ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص54). 
(3) انظر: المرجع نفسه (ص54). 
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إثبات بشرية عيسى اللا من خلال نصوص القرآن الكريم: 

أولاً- إثبات الرسالة للمسيح اكنكة : 

قال تعالى: ( وَإِذْ َال اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَم أن قُلْتَ لئان احخِدُونٍ وَأ إِلَيْنِ مِنْ دُونٍ الله 
َال سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ ل يحَيْ إنْ كُنْتُ قُلْتُهُ قَقَدْ عَلِمْئهُ تَعلَمُ ما فى تَفْيى 
وَلَا أَعْلَمُ مَا فى تَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْت عَلّامُ الْغُيُوبٍ * ما قُلْتُ لَهُمْ ِلَّا ما أَمَرْتنى به أَنِ اعْبدُوا الله وَق 
وَرَبَكُمْ وَكْنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْثُ فِيهمْ َلَمَا توكَيْتى كُنْت أَنْت الرَقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَ ك[ 
شَىْءٍ شَهِيدٌ) [الماشدة: 116 -117]. 

إذن ها هو عيسى عليه السلام يقر بأنه رسولٌ مبعوثٌ حيث يقول: 


أ. (إلا ما أمرتني به 4» أي: أن ما قاله أمر من الله سبحانه. 
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ب. #أن اعبدوا الله ربي وربكم» »أي: أنه بشر مخلوق له رب يعبده . 


ثانياً- إثبات صفة الأكل للمسيح 2 : 
قال تعالى: <امَا الْمِسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلا يَسُولُ قَدْ خَلّتْ مِنْ قَبْلِه المُسْلُ وَأمّهُ صِدِيقَةٌ كاتا 


يَأحلَانٍ الطَعَامَ انز كَبْق تُبَينُ لَهُمْ الآيَاتِ هم انْظرْ أَنَّ يُؤْفَكُونَ) [الماحدة:75]. 


3 
وح 


فالطعام يأكله من يحتاج أن يقوي جسمه ويتقوى؛ لأن الجسم يهزل ويضعف بدون الطعام 
والشراب» فهو تغذية لهذا الجسم» وهي صفة نقص - تعالى الله عما يقولون-. 


والجميع يعلم أن المخلوقات تأكل لتستمر في البقاء في هذه الحياة» والجسم يحتاج للطعام؛ 
إذن من يأكل الطعام» هو بشر مخلوق ضعيف محتاج لمن يقويه. 
وإلا كيف للإله أن يأكل طالباً من الطعام إمداده بالقوة. 

ب. والذي يأكل ويشرب هو من لحم ودمء ومن فيه اللحم والدم فهو مخلوق بشريء الذي يأكل 
ويشرب يتغوط ويبول» وهذا هو المخلوق بحد ذاته. 

وفي ضوء ما تقدم يتعين هدم عقيدة تأليه المسيح اك عند النصارى. 

ثالثاً- إثبات بنوة المسيح اكه لمريم: 


أ- عيسى ابن مريم : يعني أنّ له أُمّآَ إذن: هو بشر فالله لم يلد ولم يولد سبحانه. 
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ب- هل للإله أن يكون ناقصاً في علمه بمخلوقاته» فإن قالوا نعم فهذا خلل عندهمء وان قالوا لا 


فإنهم بذلك أثبتوا بطلان شريعتهم»ء حيث قد أقر المسيح بذلك النقص في علمه؛ حينما 
سأل عن يوم القيامة فقال في إنجيل مرقص:1 وَأَمّا ذَلِكَ الْيوْمُ وَتلّْكَ الساعَةُ قلا يَعْلَمْ بهمَا 
أَحَدّء ولا الْمَلآيِكَهُ الَّذِينَ في السّمَاءِء ولا الابْنُء إلا الآبْ].!!) وهذا إقرار منه بنقص علمه: 


وأن علمه محدود. 


وفي ضوء ما تقدم يمكن إثبات بشرية المسيح 2 وأنه مخلوق وليس بخالق مبعوث من 
عند الإله» وان زعموا خلاف تلك المعاني التي ذكرناها خرجوا عن إيمان الأنبياء2. 


ت- بين ابن ربن الطبري الخطأ الفادح الذي وقع فيه النصارى من خلال كتبهم وأناجيلهم: 


حيث إن ابن ربن صرح بأن المسيح مولود كما ورد ذلك في الإنجيل فقال: بداية إنجيل 
متى( كتاب ميلاد يسوع المسيح بن داود بن إبراهيم )!. وهذا إقرار بأن المسيح مولود 
ومن يكن مولود يتصف بصفات الإنسان» وليس إلهاً كما يدعي بعضهمء ومما يستند إليه 
كتاب -الله سبحانه وتعالى- حيث قال الله في كتابه الكريم: ما الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم إل 


5 مه > 1 ه مه 0 42 سب لع /" هاعاىت |؟ جه 1 
رَسُولّ قَدْ خَلَثْ مِنْ قَبْلِهِ المْسْلُ وَأَمّهُ صِدِيقَةٌ كنا يَأْحُلَانٍ الطّعَامَ انظ كَيْقَ تبَيْنُ لَهُمْ 


- 
013 


الآيَاتِ كُمَ انْظرُ َف يُوْفَكُونَ © [الماحدة :75]. 


ويلاحظ مما تقدم في الآية السابقة» أن المسيح إنسان وليس إله لأن الذي يأكل ويشرب 


بحاجة للغذاء» ومن هو بحاجة للغذاء هو ناقص محتاج للمدد - تعالى الله عما يقولون - كما 


بينت الآية أن له أمآء والإله لا أم له ولا أب» وها هو المسيح يقر بنفسه بأنه رسول مبعوث من 
عند الله تعالى وذلك ورد في إنجيل يوحنا كما يلي: 


أ. 


) 
) 
) 
) 


قال لي وتو التناء: [يناكه كن كما أزسلني؟الآنث املك ]81 . 
وهذا كلام يدحض كلام النصارى فهذا الكلام يتكأ عليه في أن المسيح رسول مبعوثء وأنه 
بشر ونبي وليس إله كما يزعمون. 


. وفي إنجيل يوحنا قال: لكُلَُ ما يُْطِينِي الآبْ قَإِليَ يقل وَمَنْ يقل إِلَيّ لآ أُخرِجَه خَارِجَاء 


لأَنّي قَدْ نَرَلْتُ مِنَ المسّماءِء لَيْسَ لأغْمل مَشِيئَتِيء بَلْ مَشِيتة الَّذِي أَرْسَلَنِي. وَهِذْهِ مَشِيئَهُ 


امرقمن 13/32 


انظر: ابن ربن الطبريء» الرد على أصناف النصارى (ص62). 
متى 1/1. 


00/21 
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الآب الذي أَرْسَلَنِي: أن كُلَّ مَا أغطانِي لآ تيف مِئْهُ شَيْتَاء بَلْ أُقِيمُهُ في الْيَوْم الأخيرء لأَنّ 
هذه هي مَشِيتَهُ الذي # أنَّ كُلَّ مَنْ يَرَى الابْنَ وَيُؤْمِنُ به تكُونٌ لَه حَيَاةٌ أَبَدِيَ وَأَنَا 
َقِيمُهُ في الْيَوْم الأخير](') 

ولازال المسيحٌ يؤكد على ألوهية الله تعالى وإخلاص التوحيد له؛ وأنه عبدٌ للهء من خلال 

القرآن الكريم ونصوص الكتاب المقدس: 

أ. فقد قال الله سبحانه على لسان المسيح : (قَالَ إِنْ عَبْدُ اللّهِ آتان الْكِتَابَ وَجَعَلَن تَبًا) 
[مريم :0]. 

ب. وقال المسيح لمريم كما ورد في الإنجيل: [قَالَ لَهَا يَسُوعْ:«لآ تَلْمِسِينِي لأنّي لَمْ أَصْعَدْ بَعْد 
إِلَى أبيء وَلِكِنِ اذْهَبي إلى إِخْوّتي وَفُولِي لَهُم: إِنّي أَصْعَد إلى أبي وَأَبيكُمْ وَإلهِي وَإلهِكُم][2) 

ب. وقد أكد على ذلك الإنجيل حيث أورد :[ ثْمّ أَحَذَهُْ أَيْضًا إِيْلِيسُ إِلَى جَبَل عَال جدَاء وَأزَاهُ 
حَمِيع 'مَمَالِك العام وَمَخْدّهاء وَقَال له «أغطيك هذه حَمِيعَهَا إن حَرَرَت وَسَجَدتَ 
لي» .حِيتَئِذٍ قَالَ لَهُ يَسُوعْ:«اذْهَبْ يا شَيْطَانُ! لأَنَهُ مَكْتُوبٌ: لِلرّبَ إلهكَ شَسْجُدُ وَإيَّاهُ وَحْدَهُ 
تَعبْد]!"). ولا زال يقر بأنه مرسلٌ من عند الله رب العالمين فقد ثبت ذلك - 

ت. وأكد عليه ما ورد في الإنجيل: [تَكَلّمَ يَمُوعٌ بهذَا وَرَفَعَ عَيْتَيْهِ نَحْوَ السسّمَاءِ وَقَالَ:«أَيْهَا الآبْ 
حَيَاةَ أَبَدِيّةَ لِكُلَ مَنْ أَعْطْيْتَهُ. وَهذِهِ هي الْحَيَاةُ الأَبَديُّ: أنْ يَعْرِفُوكَ أَنت الإلة الْحَقِيقِيَ وَحْدَكَ 
وَيَسُوعَ الْمَسِيحَ الذي أَرْسَلْتَهُ أتا مَجَّدْئْكَ عَلَى الأزض. الْعَمَلَ الذي أَعْطِيْتَنِي لأغْمَلَ قذ 
أَكْمَلْثُه](4) 


1) يوحنا6/38-40. 
2) يوحنا20/17. 
3) متى 4/8. 
4) يوحناك-17/1. 
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المطلب الثاني 
دواعي تأليه المسيح والرد عليها 
لقد فصّل ابن ربن الطبريء في مسألة تأليه المسيح اكثن: تفصيلاً واضحاًء وبين أسباب 


مع جو ار اكلا» وأفحمهم في الرد على مزاعمهم المكذوبة تجاه المسيح 
ايلا مثبتاً التوحيد الخالص لله عل وهذا كله سيأتي في المطلب الثاني. 


ولقد افترى النصارى افتراءَ عظيماً على رب العالمين» حينما زعمت بتأليه المسيح 
عيسى بن مريم 2 اكلا مع أنه أقر واعترف بلسانهء أنه نبي كباقي الأنبياء الكتاة» لا يختلف عنهم 
في بشريتهم» وبعثتهم حيث يذكر ابن ربن. 
أولاً- تأليه المسيح اكت عند النصارى يرجع لأحد الأسباب الآتية: 
أ. أن يكون المسيح انثا قال ذلك في نفسه. 
ب. أن يكون تلاميذ المسيح 26 أقروا بألوهيته. 


ت. أن يكون إظهاره الآيات البينات منحته استحقاق الألوهية . 


: 


. الاستدلال بصعوده إلى السموات بألوهيته. 


ج. زعم النصارى بألوهتيه لعجيب مولده وشأنه!"). 


ثانياً الرد عليهم: 
أ. زعمهم أن المسيح الكت: قال ذلك في نفسه. 


قال 5 ربن الطبري:'إن قلتم إنما سميتموه إلهاًء لأنه ادعى فقد أبطلتم فعله» لأنه أقر 
أن له إلهاً" 2) حينما قال في إنجيل متى:[ فَأَجَاب يَسمُوعْ 0 لَهُ:«طوبى لَك يا سِمْعَانُ بْنَ يُوتاء 
إِنَّ لَحْمًا وَدَمَا لَمْ يُعْلِنْ لَكَء لكِنّ أبي الذي في السّمَاوَات]!©) 


(1) انظر: ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى ( ص 99). 
(2) المرجع السابق (ص 102) 
(3) متى16/17. 
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وفي ضوء ما تقدم من خلال النص السابق في إنجيل متى يتبين أن المسيح لا يعترف 


بألوهيته بل أقر بأنّ له رباً في السماء. 


وعليه فإن علي بن ربن الطبري قد نسف اللاهوت وأثبت لا إله إلا الله. 


ولم يستوف ابن ربن الردود على مزاعم النصارى في ذلك ومما يضاف من الردود 


على مزاعمهم أدلة تثبت بشرية المسيح, وتبطل زعم النصارى بألوهية المسيح: 


1- عدم قبول المسيح نغ: في الإنجيل» أن يناديه أحد بالصالح» فقد ورد في إنجيل متى:[ وَاذَا 


وَاحِدْ تَقَدَمَ وَقَالَ لَهُ: «أَيْهَا الْمُعلّمْ الصّالِحُ» أي صلاح أَعْمَلُ لِتكُون لِي الْحَيَاةُ الأبَديّة؟» فَقَالَ 
لَهُ:«ِلِمَاذَا تَدْعُوني ضَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إلا وَاحِدّ وَهْوَ الله. وَلِكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أن تَدْخْلَ 
الْحَيَاةً فَاحْفَظ الْوَصَايَا][!). 

وها هو عيسى انا يأبى أن يصفه أحد بأنه صالح فكيف يعقل أن يرضى بأن يصفه أحد 
بأنه إله. 

وقد ورد قول المسيح 2ن حينما سأل عن اليوم الآخر: 

[وَأمّا ذلِكَ الْيَوْمْ وَتلّْكَ المنّاعَةُ قلا يَعْلَمْ بهمَا أَحَدّء ولا الْمَلآتِكَهُ الّذِينَ في السّمَاءٍء ولا الابْنُ» 
لذ الكب]2). 

فالابن» وهو المسيح اث كما يزعمون أنه إله» ها هو بنفسه يعترف بجهله باليوم الآخرء 
ولا يعقل للإله أن يجهل موعد يوم القيامة. 

- وصف النصارى للمسيح اتَنن: بالجوع» وهذا يعني احتياجه للتغذية لضمان بقائه» وجهله 
بالمواسم والفصول وموعد جني الثمارء حيث جاء في الإنجيل. 

[ قَدَخَلَ يَسُوعٌ أَورْشْلِيمَ وَالْهِيْكَلَء وَلَمّا نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى كُلَّ شَيْءٍ إِذْ كَانَ الْوَقْتُ قد أَمْسَىء 
خَرَجَ إِلَى بَيْتِ عَنْيَا مَعَ الات عَشَرَ. وَفي الْعَدِ لَمّا خَرَجُوا مِنْ بَيْتِ عَنْيَا جَاعَ فَنَظْرَ شَجَرَة 
تين مِنْ بَعِيدٍ عَلَيْهَا وَرَقَّ» وَجَاءَ لَعَلّهُ يَجِدْ فيها شَيْنًا. فَلَمَا جَاءَ إِليْهَا لَمْ يَجِدْ شَيْنَا إلا وَرَقَاء 
أنه َم يَكُنْ وَفْت الثين]!©. 


(1) متى 19/16-17. 
(2) مرقص 13/32. 
(3) مرقص11/11-13. 
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عطش المسيح اكد اين واحتياجه للماعء وهذا ما ذكره إنجيل يوحنا: 

[ وَكَانَتْ هُنَاكَ بِثْرُ يَعْقُوبَ, فإِذْ كَانَ يَسُوعْ قد تعب مِنَ السّقرِء جَلْسَ هكدا عَلَى الْبتْر 
وَكَانَ نَحْوَ السّاعَة السسّادسّة. فَجَاءَتِ امْرَأةٌ مِنَ السامِرة لِتَسْتقي مَاءَء فَقَالَ لَهَا يسُوعغ: 
«أغطيني لأَشرَب ](1) 

وقال: [ بَعْدَ هذا رَأى يَسُوعٌ أنّ كُلَ شَيئْءٍ قد كَمَلَء فَلِكَْ يَتِمّ الكتَابُ قَالَ:«أَنَا عَطْشَان].0) 
ولا شك أنه ليس عيباً للمسيح أن يكون عطشاناً. لأن هذا احتياجٌ طبيعي للإنسان» ولكن 
العيب على النصارى أن يدّعوا أن المسيح 2 إله ويعظمونه ويقدسونه فوق مكانته 
الإنسانية» كيف للإله أن يعطشء كيف له أن يحتاج للتغذية والماء ليحافظ على بقائه. ©. 
بكاء المسيحاكتلا» ولا يعقل للإله أن يبكيء وما الذي فقده كي يبكي عليه هذا الإله. 

حيث جاء في الإنجيل ما يؤكد على بكاء المسيح اكت : [ قَلَمَا رَآَهَا يَسُوعُْ تبْكيء وَالْيَهُودُ 
الْذِينَ حاموا :ممه بتكو انْرَعَجَ بالرُوح وَاضًْطْرَبَ» وَقَالَ: «أَيْنَ وَحَحتُمُوةُ؟» قَالُوا لَهُ:«يَا 
َيّدُء تَعَالَ وَانْظْرْ»» بَكَى يَسمُوعٌ. قَقَالَ الْيَهُودُ:<«انظرُوا كَيْف كَانَ يُحِبُهُ!].4) 

وليته بقي الحال على ذلك» بل وصل بالإله المزعوم عند النصارى أن ينام» ونحن البشر 
نعرف النوم» يأتي للراحة والسكونء فهذا يدل على تعب الإله» وليس ذلك فحسبء كيف 
للإله أن تأخذه سنة أو غفلة عن عبادهء أيها المدعون بألوهية المسيح تن حيث جاء زعم 
النصارى في الإنجيل: إوَلَمّا دَخَلَ السفيتة تَبِعَدُ تَلمِيدُهُ 1 اسنظرات عَظيمٌ قَذْ حَدَثَ في 
الْبَخْرِ حَنَّى عمدت م السّفيتة وَكَانَ هََ نَائمّا. ٠‏ فتَقَدَمَ د ه كاتميدة وَأَيْفَظُوُ قَائَلِينَ: «يا سيد 
تَجتَا فَإنَتَا تَهْلِكُ! ] (5 

ويلاحظ مما سبقء أنه لا يعقل أن هناك إلهاً ينام » ولا يعلم بهلاك عباده. 

ومازال المسيح : يعلن عن بشريته؛ وأنه إنسان ابن إنسان. 


كيف يعقل من النصارى إدعائهم بألوهية عيسى افيفلا وهو قد أقر بذلك»؛ فأعلن بنفسه أنه 


1) يوحنا4/6-7 . 
2) يوحنا19/28. 


4 ) يوحنا11/33-36. 
5) متى 8/23-25. 


) 
) 
)3( انظر: اللحام» أحمد ديدات وجهوده في الدعوة للإسلام أطروحة ماجستير (ص ص 130-129). 
) 
) 
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إنسان ابن إنسان» وقدم نفسه للناس أنه بشرء وأنه رسول من عند الله يبلغ كلام الله كما 
جاء في الأناجيل: 


[وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له: طوبى للبطن الذي حملك 
والثديين اللذين رضعتهاء أما هو فقال: بل طوبى للذين يسمعون كلام الله َل 
ويحفظونه]ء!'). وورد في النص العربي:وَحِيدَئِذ يُيْصِرُونَ ابْنَ الإنْسَانِ آتيّا في سَحَابَة بِقُوّة 
وَمَجْدِ كتين ]!". 

إنه واضح جداًء أنه نبي مرسلٌ من ربه» وأنه بشر كباقي البشر فهو لم ينكر على المرأة؛ 
ما قالت عن بشريته» وما هو معلوم من حاله وكلامها عن شخصه أمام الناسء» بل همّهء 
أن يبلغ كلام الله للناس0©. 


نجماوقة:ورن” في الإنجيك [للت أفكل شيك امن تشدي» بن الكل :يهذا كما حلمو أب والذن 


أَرْسَلَنِي هْوَ مَعِيء وَلَمْ يَتْرْكْنِي الآبْ وَحْدِيء لأنّي في كُلَ حِينٍ أَفْعَلُ مَا يُرْضِيه]0)» وقال 
أيضاً في نفس الإِصحاح["وَلكِنَكُمْ الآ تَطَلْبُونَ أَنْ تَفتُلُونِيء وَأَنَا إِنْسَانَ قد كَلَمَكُمْ بالْحقّ 
الذي سَمِعَهُ مِنَ الله.][. وجاء أيضاً في إنجيل يوحناأَجَابَ الْحْدَامُ: ملم يَتَكَلّمْ قط إِنْسَانٌ 
هكدًا مِتْلَ هذا الإنسَانٍ!][7)9). 


ت. ولازال يُؤكد على كلامه ببشرية عيسىاتنغ [قَقَالَتِ الْجَارِيَةُ الْبََابَدُ لبُطْرِسَ: ألمنت أنت أَيْضًا 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
8 


مِنْ تلآمِيذ هدًا الإنْسَانِ؟ قَالَ ذَاكَ: «لَسْتُ أنا!](8. 


يتضح مما سبق أن المسيح أعلن عن نفسه أنه إنسانٌ ابن إنسان» ولم يقل أنه إلة أو ابن 
الإله. 


انظر: النجديء دعوة نبي الله عيسى إلى التوحيد وفق التوراة والإنجيل (ص52). 
لوقا 21/27. 

انظر: النجديء دعوة نبي الله عيسى إلى التوحيد وفق التوراة والإنجيل (ص52). 
يوحنا 8/29-30. 

يوحنا 8/40. 

يوحنا7/46. 

انظر: النجديء دعوة نبي الله عيسى إلى التوحيد وفق التوراة والإنجيل (ص 53). 
يوحنا18/17. 
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ث. جاء في إنجيل لوقا:[ جَاءَ ابْنُ الإنْسانٍ يَأَكُلُ وَيَتْربُء فَتقُولُون: هوَدَا إِنْسَانٌ أَكُولٌ وَشِريب 
حَمْرِء مُحِبٌ لِلْعَشَارِينَ وَالْخُْطاة]!')» وقال في إنجيل لوقا[ اسمعوا أنتم جيداً ما أقوله لكم 
سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس]. 

ج. وفي إنجيل لوقالققَالَ لَهُ يَسُوعْ«ِلِلتَّعَالِبٍ أَوْجِرَة وَلِطْيُورٍ السّمَاءٍ أؤْكَارٌء وَأَمّا ابْنُ الإنسَانٍ 
قلَْسَ لَه أَيْنَ يمد ]0 وفي إنجيل لوقا[ لأنّ ابْنَ الإنانٍ قد جَاءَ» لِكَيْ يَطْلْبَ وَيُخلَصَ 
مَا قَذْ هَلّك]7)؛ وفي إنجيل يوحنا أوَكَمَا رَقَعَ مُوسى الْحَيّة في الْبَرَيَِِّ هكدًا يَنْبَغِي أَنْ يُرْقَع 
ابْنُ الإئسَان](©. 

ب. زعمهم بأن تلاميذ المسيح 2 قالوا بألوهيته: 


كيف يمكن أن يكون تلاميذهء نقلوا أنه إله وهو قد أبلغهم بأن له إلهاً في السموات قادر 
على كل شيء. 


وقال متى في إنجيله :[ فَقَالَ يَسُوعٌ لتلآميذه: «الْحقَ أَقُولَ لَكُمْ: إِنَهُ يَعْسْرُ أَنْ يَدْخْلَ عَنِييٌ 
إِلَى مَلَكُوتِ السسّمَاوَاتِ! وَأَقُولُ لَكُمْ أَيِضًا: إِنَّ مُرُورَ جَمَل مِنْ تَقْب إِبْرَةِ أَيْسَرْ مِنْ أنْ يَدُْلَ عَنِيّ 
إِلَى مَلَكُوتِ الله!». قَلَمّا سَمِع تَلأمِيدُهُ بُهِتُوا جدًا قَائلِينَ: «إِذَا مَنْ يَسْتَطِيعْ أنْ يَخْلْصَ؟» قَنَظَرَ 
إِلَيْهِمْ يَسُوعْ وَقَالَ لَهُمْ: «هذًا عِنْدَ النّاسِ غَيْرُ صسنتطاعء وَلكِنْ عِنْدَ الله كُلّ شَيئْءٍ مسنتطاغ]!6. 

يشهد تلاميذ المسيح بأنه نبي الله ورسوله» وليس إلهاً ولا ابناً لله تعالى فهم جميعاً 
يعتقدونه في نبوته ورسالته وينفون ألوهيته. 
أولاً: إليك شهادة تلاميذ المسيح أمام جموع غفيرة من اليهود: 

كما تخل المميح إلى أورعليد حية فول الااجيل وَلكا مُكل أوركلية اذككتة المديكة 
كلها قَائلّة: «مَنْ هدًا؟» فَقَالَت الْجْمُوعْ: «هذًا يَسُوعٌ الَّبِيُ الذي مِنْ نَاصرّة الْجَلِيلِ»7. 


(1) لوقا 7/34. 
(2) لوق09/441. 
(3) لوقا 9/58. 

(4) لوقا 19/10. 

(5) يوحنا3/14. 

(6) متى 19/22-27. 
(7) متى 21/10-11. 


54 


جموع غفيرة تسأل وجموع المؤمنين» وعلى رأسهم تلاميذ المسيح اكلثةا يجيبون " هذا يسوع النبي" 
فهل هناك أعظم أو أقوى من هذه الشهادة التي شهد بها كل الجموء/!). 
ثانياً: عاب المسيح اكت على الكهنة اليهود ما أحدثوه من فساد في تعاليم الله تعالى التي 
أنزلها على نبيه موسى اكتت: 

فهموا بإمساكه والقبض عليهء وما منعهم من ذلك إلا علمهم أنه جموعٌ من المؤمنين أنه 
نبي الله ورسوله موجود وورد في إنجيل متى إوَلَّما سَمِعَ رُوَسَاءْ الْكَهَنَة وَالَْريسِيُونَ أَمْتَالَهُه عَرَهُوا 
أَنَهُ تَكَلّمَ عَلَيْهمْ وَإِذْ كَانُوا يَطْلْبُونَ أَنْ يُمْسِكُونُ حَاهُوا مِنَ الْجْمُوع» لأَنَهُ كَانَ عِنْدَهُمْ مِثْلَ تَبِي]©. 
ثالثاً- ذكر ابن ربن حواراً ورد في إنجيل لوقا: 

'[فقال لهما - يسوع - ما هذا الكلام الذي تتحاوران فيه وأنتما سائران مكتئبين فأجاب 
واحد منهما اسمه كليو باس أفأنت وحدك غريب في أورشليم ولم تعلم ما حدث بها في هذه 
الأيام فقال لهما وما هو قالا له: ما يخص يسوع الناصري الذي كان رجلا نبياً]"7)؛ وورد في 
النص العربي قَقَالَ لَهُمَا: [ مَا هذا الْكَلاَمْ الذي تَتَطَارَحَانِ به وَأَنْثْمَا مَاشِيَانِ عَابِسَيْنِ] فَأْجَابَ 
أحذهماء الّذي ابئمّة كَلَيُوبَاَ وَقالَ له وهل أنت مَتَعْوب :وحذك في أونشليم وله ملم الأموق 
الَّتِي حَدَنَتْ يها في هذه الأَيَّام] فَقَالَ لَهُمَا: [وَمَا هي] قَقَالاً: [الْمُخْتَصَهُ بِيَسُوعَ النّصرِيّء الَّذِي 
كَانَ إِنْسَانا تيا قرا في الْفِعلِ وَالَْوْلِ أَمَامَ الله وَجَمِيع الشتّخب4). 

ونلاحظ أن تلاميذ المسيح اتنلا أن تلاميذ المسيح اككلا أقروا بنبوته ورسالته» وأنه نبي 
كرِيمٌ وليس إلهاً كما يدعي جموع النصارىء إن المسيح لم يعترض على المؤمنين به؛ حينما 
وجد الإشكال بينهم والحزن عليه» لم يقل لهم إنني أنا الله والى الآن أنتم لا تعلمون. 


بل أقر أنه إنسان نبيء كما قالوا في حقه» وبهذا الإقرار من المسيح نفسه» ومن تلاميذه 
بأنه نبي وليس إله؛ وهنا تتضح الإجابة الواضحة بأنه نبي رجل من جنس البشر كسائر الأنبياء 
وليس إلهآ!©. 


(1) انظر: عبد الرحمنء براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح (ص54). 

(2) متى 21/45-46. 

(3) ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص104) 

(4) لوقا 24/17-19. 

(5) انظر: : عبد الرحمن» محمد حسنء براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح (ص55). 
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رابعاً- حديث بطرس أحد كبار تلاميذه؛ عندما نادى في بني إسرائيل بعد المسيح اكت قائلاً: 


[ يا رجال إسرائيل اسمعوا هذا الكلام : إن يسوع الناصري الرجل الذي يشير لكم إليه من الله 
بالقوات والعجائب والآيات التي صنعها الله على يديه فيما بينكم كما أنتم تعلمون]!!) 

فقد أكد بطرس على أنه نبي أكرمه الله بالمعجزات تصديقاً لنبوته ولم يقل أنه إله2) 

لجع ري حوره و المسيحين على المسيح اكت وَقَالَ 
لَهُ:[أَيّهَا الْمُعَلمْ الصّالِحُ]!, فأجابه المسيح 22 [قَقَالَ لَهُ:[ لِمَادَا تَدعُوني صَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَدْ 
صَالِحًا إلا وَاحِدٌ وَهْوَ اللك وَلِكِنْ إِنْ أَرَدْت أَنْ مَدْخُْلَ الْحَيَاةَ فَاحفَظ الْوَصَايَا])» ويكفيك نفي 
المسيح اكثنة: بهذا الكلام الألوهية عن نفسه(©. 

لو تأملنا نفيه الصلاح عن نفسه لأن الصلاح لله كما يقول فهذا يعني أنه الأولى نفي الألوهية 


8- نبي الله عيسى اكتلاا عرّف الناس بنفسه أنه نبي كريم مرسل من ربه... 


لقد بين نبي الله عيسى كك أنه نبي مرسل من ربه؛ ولم يدّعي الألوهية كما يدعي بعض 
النصارىء فقد جاء في إنجيل لوقا[ في ذَلِكَ 7 َقَدّمَ بَعْضُ الْقَريسِيِينَ قَائلِينَ لَهُ: «اخْرُحٌ 
أنَا أخرج شياطين : 1 7 وَعَدَاء وَفي الْيَوْم الكالث أَكَمَلُ: بَلْ يَنْبَغي 0 5 اليه 
وَعَدَا وَمَا يَلِيهء لأَنَهُ لآ يُمْكِنُ أَنْ يَعْلِكَ تَبِيّ حَارجًا عَنْ أورْشَلِيم! يَا أُورُشْلِيمُ يَاأورَْلِيمُ! يَأ 
ابه ابا وَاجمة المزسلين]0 

وجاء في إنجيل يوحنا: [لأنَّ يَسُوعَ تفسَة شَهد أن:[ لَيْسَ لِتَبِيْ كَرَامَةُ في وَطَنِِ]!")؛ وهذا 
يوضح ما لقي نبي الله عيسى اتتلا من قومه؛ كما لقي الأنبياء من قبله من عنت وتعب 
ومشقة ولقد أكد أنه نبي ورسولٌ من عند الله كما جاء في إنجيل يوحنا إوَلِكِتَكُمْ الآن 


(1) أعمال الرسل 22/2. 

(2) نظر: عبد الرحمن .براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح (ص56). 
(3) متى 19/16. 

(4) متى 19/17. 

(5) انظر: عبد الرحمنء براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح (ص 105). 
(6) لوقا 13/31. 
(7) يوحنا 4/44 . 
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تَطْلْبُونَ أن تقتلُونيء وأا إِنْسَانٌ كذ كَلّمَكُمْ بِالْحَقَ الذي سَمِعَدُ مِنَ الله.]!')» فبين نبي الله 
عيسى اة: أنه مرسلٌ إليهم من الله ليبلغهم رسالته©). 

9- ولقد أيد الله نبيه عيسى6: بالمعجزات» كما أيد غيره من الأنبياء» وذلك برهاناً منه 
سبحانه» بأنه نبي مرسلٌ من عنده إلى قومهء ولقد جاء في الإنجيل [ وفي الْيَوْم التّالي 
ذَهَب إِلَى مَدِيئة تُذعَى تايينَ» وَذْهَبَ مَعَدُ كَثِيرُونَ مِنْ تلآميذه وَجَْمْعٌْ كَثِيرٌ. فَلَمَا افْتَرَبَ إِلَى 
بَاب الْمَدِيئة» إِذَا مَيْتْ مَحْمُولٌ» ابْنّ وَحِيدْ لأمّهء وَهِي أَزْمَلَةٌ وَمَعَهَا جَمْعٌ كَثِيرٌ مِنَ الْمَدِيَة. 
َلَمَا رَآَهَا اليب تَحَنّنَ عَلَيْهَاء وَقَالَ لَهَا:[لآ تيْكي]» كُمّ تقَدَمَ وَلَمَسَ التَّعْشَء فَوَقَف الْحَامِلُونَ. 
َقَالَ: [أَيُهَا الثثّابُ لَكَ أَقُول: قُمْ!», فَجَلْسَ الْمَيْتْ وَابْتدَأ يَتكلّمُ فَدَقَعَدُ إلى أُمْهِ فَأَحَدْ 
الْجَمِيعَ خَوْفء وَمَجَّدُوا الله قَائلِينَ:[قَدْ قَامَ فيئا تَبِيٌ عَظِيمٌ» وَافتَقَدَ الله شَعْبَه](0. 
وجاء في الإنجيل :[ هذا جَاءَ إِلَى يَسُوعَ لَيْلاَ وَقَالَ لَّهُ:[ يَا مُعَلّمُ تَعلَمُ أَنَكَ قد أَتَيْت مِنَ الله 

مُعَلَمّاه لآنْ لَيْسَ أَحَدْ يَْدِرُ أنْ يَعْمَلَ هذه الآيَاتِ الَّتِي أَنْت تَعْمَلُ إِنْ لَمْ يَكْنِ الله مَعَهُ ]0 ولقد 

كان جمعٌ كثير يفهم أن ما يصدر عن عيسى اقلا يبرهن له بالنبوة» فقد جاء في إنجيل يوحنا[ 

قَالَتْ لَه الْمَزأهُ:[يَا سَيّدء أَرَى أَنَكَ تبيْ!](5)» بل إن الناس إن رأوا ما يصدر عنه صاحوا جميعاً 

بصوت واحد©» [ فَلَمَا رَأى النَّاسُ الآيَّةَ الَتِي صَنَعَهَا يَسُوعٌ قَالُوا:<إنّ هذا هُوَ بِالْحَقِيقَة النَبِيُ 

الآتي إِلَى الْعَالَم!]7). 
ولما سأل الأعمى عن نبي الله عيسى اكثة: لما رد إليه بصره قال في إنجيل يوحنا! قَالُوا 

أَيْضًا لِلأَعْمَى: «مَادًا تقول أَنْتَ عَنْهُ مِنْ حَيْتْ إِنَّهُ فَتَحَ عَيْتَيْكَ؟» فَقَالَ:«إِنّهُ تبيث008(].»1], 
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وها هو يعلن عن نفسه أنه نبي مرسلٌ وعبد الله كما جاء في إنجيل يوحنااآلْحَقَ الْحَقَ 


َقُولٌ لَكُمْ: إِنَهُ لَيْسَ عَبْد أَعْظْمَ مِنْ سَيّدهء ولآ رَسُولٌ أَعْظْمَ مِنْ مُرْسِلِه]!!)2).ولقد جاء في الرسالة 
الأولى إلى تيموثاوس [ لأنه إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع]!©. 


ت- زعم النصارى بألوهية المسيح 2:: لإظهاره آيات ومعجزات يستحق بسببها الألوهية. 
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يرد ابن ربن الطبري على النصارى بقوله: "إن قلتم إنكم جعلتموه إلهاً لآياته الطاهرة» فلقد 
كان سباقاً إلى غايات المجد لكنه أخبر في الإنجيل بأنه مربوب7, كما بينا سابقاًء فقد 
ظهر على يد النبي اليسع 3« بعض المعجزات المشابهة» فقد أحيا في حياته ميتأء وبعد 
وفاته ميتاء ولقد أحيا النبي إيلياتت: ميتاًء وبارك في دقيق العجوز ودهنهاء فلم ينفذ الدقيق 
من وعائهاء ولا ما في قارورتها من الدهن سبع سنين» وطلب من الله تعالى أن يحبس 


القطنسيع سنية31. 


ويضاف إلى ما قاله ابن ربن ما ورد ماورد في سفر الملوك ليؤكد على ما قاله: وَجَاءَ إِلَى 
بَاب الْمَدِيتَةء وَإِذَا بامرَأةٍ أَزْمَلَةَ هُتاكَ تَفُشنُ عِيدَانَاء فَتَادَاهَا وَقَالَ: «هَاتِي لِي فَلِيلَ مَاءٍ في 
إِنَاءِ فَأَشرَبَ». وَفِيمًا هي ذَاهِبَةٌ ِتأت به» نَادَاهَا وَقَالَ: «هاتي لي كسّرّة خُْبْزٍ في يَدك». 
فَقَالَتْ: «حَيّ هْوَ الب إِلهُكَء إِنَهُ لَيْسَتْ عندي عَعْكَةٌء وَلكِنْ مِلْءْ كف مِنَ الدّقيق في 
لْكُوَارِءِ وَقَلِيلُ مِنَ الزَيْتِ فِي الْكُوزِء وَهِأنَدا أَقنُ عُودَيْنِ لآتِي وَأَعْمَلَهُ لِي وَلابْنِي لتأَكُلَهُ ثم 
تَمُوث]. قَمَالَ لَهَا إيليًا: [لآ تَحَافِيء اذَخُلِي وَاعمَلِي كَمَوْلِكِ وَلكِنِ اغْمَلِي لِي مِنْهَا كَعْكَة 
صغيزةً ولا وَاخْرْجِي بها إِلَيّ» ثُمّ اغْمَلِي لَكِ وَلابْنِكِ أخيرًا. لأَنّهُ هكَدًا قَالَ الرَبُ إِلهُ إِسْرَائيل: 
إِنَّ كُرَارَ الدّقيق لآ يَفْرْعٌ وَكُورَ الرَيْتِ لآ يَنَفُصُء إِلَى الْيَوْم الذي فيه يُعْطِي الرَبُ مَطْرَا عَلَى 
وَجْهِ الأض]. فَدَهَبَتْ وَفَعَلَتْ حَسَب قَوْلٍ إِيليّاء وَأَكَلَثْ هي وَهْوَ وَبَيْتُهَا أَيَامَاء كُرَارُ الدّقِيقٍ لَمْ 
يَفْرْعٌه وَكُورُ الزَيْتِ لَمْ يَنقُصْء حَسَب قَوْلٍ الرّبّ الَّذِي تَكَلّمَ به عَنْ يد يليا ]0. 


يوحنا 13/16. 
انظر: النجديء دعوة نبي الله عيسى إلى التوحيد وفق التوراة والإنجيل (ص42). 
انظر: المرجع السابق»ء ص 43. 

لكن الأناجيل جاءت بأخبار محرفة غير ما قاله ابن ربن الطبري. 

ابن ربن الطبري» الرد على أصناف النصارى (ص101). 

الملوك "1 " 17/10-17 . 
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"وان قلتم إن المسيح الكلتك: أطعم من أرغفة آلافآء من الناس فهذا نبي الله وكليمه موسى 
الكتث: » سأل الله سبحانه فأطعم قومه أربعين سنة المن والسلوى'(١).‏ 


ن كان المسيح اكنلا صاح بالبحرء فسكتت أمواجه» فقد ضرب موسى اكتثلا بعصاه 
ال ره وعبّر من خلاله خلق كثير من بني إسرائيل» ثم فجر الحجر القاسيء لكل 
سبط من بني إسرائيل» عيناً من الماءء وضرب أهل مصر بعشر آياتء وهي: 

أ. ألقى عصاه فصارت تعباناً. 

ب. أنتن المياه» وموّت ما فيها من السمك. 

ت. أرسل عليهم الضفادع. 

ج. بعث عليهم الذباب. 

ح. أمات بهائمهم كلها. 

خ. ضرب بدائنهم بالقروح . 

د. أنزل عليهم البرد الشديد الذي أفسد أشجارهم. 

ذ. أرسل في بلدانهم الجراد. 

ر. أتاهم بظلمة شديدة لمدة ثلاثة أيام بلياليها"2) 

علماً بأن القرآن قد ذكر بعض منهاء وبعضها الآخر لم يذكرهاء قال تعالى: 1 
عَلَيْهِمُ الُوقَانَ وَاخْجَرَادَ وَالْقّمَلَ وَالضَّفَادعَ وَالدَمَ آيَاتِ مُمَصَّلَاتِ فَاسْتَكيَرُوا وكا 

حْرِمِينَ» [الأعراف: 133] 

'وإن قلتم إنما سميتموه إلهاً وابنً» لأنه تنبأ على ما يكون بعدهء فقد فعل ذلك عامة الأنبياء» 
وهم سموا بالأنبياء لأنهم تنبأوا بأشياء لم تكن"(3) 


(1) ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى ( ص101). 


2 
(3) 


المرجع السابق (رص102) بتصرف يسير. 
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5- 'وإن قلتم إن المسيح لم يعلم أنه مقتول» أو غير مقتولء كما يزعمون. إذاً هو ليس بخالق» 
وهذا دليل على أنه بشرء فكيف بإله لا يعلم» كيف للإله الجهل» ونقصان العله'(!): 


ث. الاستدلال بصعود المسيح اتن للسماء على ألوهيته: 
ذهب ابن ربن الطبري في رده على مزاعم النصارى بقوله: 


1- 'وإن قلتم إنكم جعلتموه إلهآء لأنه صعد إلى السماءء فهذا أخنوخ!) .وإيليال صعدا إلى 
السماء؛ وهما فيها حيان» مكرمان إلى الآنء لم يشاكوا بشوكة» ألا من معتبرء لماذا لم 
تنسب لهم الألوهية"). 


2- 'وإن قلتم إنما جعلتموه لها لأن الأنبياء سمّته إلهاً وربأًء فاعلموا أن اسم الإله» لم يزل واقفاً 
في اللغة كلها على غير الله فها هم الهنودء والسريانيون» والعبرانيون وغيرهم من الفرس 
يدعون ملكهم إلهاًء ويسمون النجوم آلهة» واسم الرب أيضاً واقع على السادات» فيقال هذا 
زف البوي "ةا 


ج. زعم النصارى بألوهية عيسى اكت لعجيب مولده وشأنه. 


فليس مولده أعجب من مولد آدم انلا من غير أم ولا أب» ولا أعجب من مولد حواء 


- 


قال تعالى: ( إِنَّ مَكَلَ عِيسَى عِنْدَ اللّه كْمَكَلٍ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ كُمَّ قَالَ له كُنْ 
فَيَكُونُ) [آل عمران: 59]. 


(1) ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص103). 

(2) أخنوخ: وهو إدريس النبي اتن » والصائبة تزعم أنه هو هرمس ومعنى هرمس عطاردء وهو الذي أخبر 
الله عزوجل في كتابه أنه رفعه مكاناً علياًء ولقد ورد ذكر نسب أخنوخ في العهد القديم في سفر التكوين 
انظر: المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهر (مج40/1). وانظر أيضاً: درويشء نبي الله إدري بين 
المصرية القديمة واليهودية والإسلام (ص68). 

(3) إيليا: اسم عبريء ومعناه ' إلهي يهوه' والصيغة اليونانية لهذا الاسم هو إلياس وتستعمل أحياناً في العربية؛ 
وهو نبي عظيم عاش في المملكة الشمالية» انظر: نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتين» 
قاموس الكتاب المقدسء دار مكتبة العائلة. 

(4) ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص 105). 

(5) المرجع السابق (ص105). 
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قال ابن كثير في تفسير الآية:(إنَّ مَتْلَ عِيسى عِنْدَ اللّه) في كُدْرَةِ اللّهِ تَعالَى حَيْتْ 
خَلَقَه مِنْ عَيْرِ أب (قَمَثلٍ آدم) فإنَ الله تعالَى خَلقهُ من غَيْرِ أب ولا أمْ بل اخَلَقه من ثزاب ثم 
قَالَ لَهُ كن فَيَكُونْ) وَالَّذِي حَلَقَ آدَمَ قَادِرٌ عَلَى خَلْقٍ عِيسى بطريق الأؤلى وَالْأخْرَى؛ وَإنْ جَارَ 
دعَاءُ لبو في عِيسى بكؤنه مَخْلُوَا من غَيْرٍ أبء فَجَوارْ ذَلِكَ فِي آدمَ بالطريق الْأَلَى» وَمَعلُوم 
بالاتَّاق أنّ ذَلِكَ بَاطِلء فَدَعْوَاهَا في عِيسى أَشَدُ بُطْلَانَا وَأَظَهَرُ قَسَادَاء وَلَكِنّ الرّبّ كد أَرَادَ أنْ 
يُظْهِرَ قُدرَتهُ لحل جين خَلق آدم لا من ذَكَرِ ولا من أَنْثى؛ وَخَلَقَ حَوَاءَ من دَكَرٍ بلا أنتى 
يكو سين اذى بد كر كما اق 2 البرنا عن نكر رالني”1!. 

وهذا -بلا شك- واضح بأن النصارى على باطل في زعمهم بألوهية المسيحاتئة » لأن 
الله تعالى وضح ذلك في كتابه بضرب المثل بخلق آدماتتك:» والذي حسب العقل يفترض أن 
يكون الأصعبء ولكن ذلك على الله يسيرء وهذا يثبت بشرية عيسى اكنك: وخلقه من المادة 
نفسهاء التي خلق آدم اتا منها » وهي التراب. 


)1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» (ج2/ 49). 
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المطلب الثالث 
بيان فقدان المسيح للشرائط الإلهية 

يدعي النصارى بألوهية عيسى الث » ويقولون أنه الرب والإله الخالق» الذي يستحق 
العبادة» ولكن ابن ربن الطبري يسرد لنا شروطاً يشترط أن تكون في الإله المعبود» وان خالف 
شرطاً من الشروطء بطل الادعاء بألوهيته وثبت أنه بشرء مخلوق وليس بخالقء وهنا تظهر 
فيما يدعون من ألوهية عيسى لتكلا. 

وقد ذكر ابن ربن الطبري في كتابه الرد على النصارى : الشرائط الإلهية المتفق عليها 
بين الأمم الموجودة» والأديان المعروفة وقال إن الله تعالى لا يُعرف إلا بهاء فإن قيل غير ذلك 
فليعلم السامع أن الموصوف مخلوق وليس بخالق» لأنه فاقد للشرائط الإلهية المتفق عليها بين 
الأمم. 

وقد ذكر ابن ربن الطبري:" هذه اثنا عشر وجهاء والتي ستزيد الحق ظهوراًء وتؤكد 
على هدم الباطل وهي كما يلي. 
1- أن الله قديم فرد» لا شريك له في ملكه ولا ند. 
2- أن الله لا يغفر أن يُشرك به وهو الغني الحميد. 
3- أن الله ليس له أبّ ولا أمّ ولا خالات ولا أنساب ولا أتراب. 
4- أن الله لا يدرع ولا يوزن ولا يحيط به مكان. 
5- أنه لا يقبل الزيادة ولا النقصان(1). 
6- أنه لا يأكل ولا يشرب ولا يجوع ولا يشبع. 
8- أن الله لا يوصف كنهه ولا يصوره مصور. 
9- أن الله لا يسأم ولا يمل ولا تأخذه سنة ولا نوم. 


(1) ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص ص 66-65). 
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1- أن الله غلاب عزيز لا يُذْل ولا يرهب. 
أن اننا ل ونلا بولا و10 

فإن خالف الإله هذه الشرائط المتفق عليها عند الأمم» كان مخلوقاً» وليس خالقاً زمنياً 
وليس أزلياً. 

من خلال تقصي ابن ربن الطبري في التوراة والإنجيل» أبرز شواهد عديدة تشهد بفقدان 
المسيح للشرائط الإلبيةه واعترافه بأنه عبد لله تعالى» والله وحدهء هو الإله واليه تضرع وسكن 
فالله سبحانه هو الذي أرسله ويمكن إجمالها في النقاط التالية: 
أولاً- الشاهد على أن الله يك لا يراه أحد في الدنيا: 

فقد ورد في التوراة أن الله تعالى قال لموسى ا6ن:[ إنه لي يراني أحد فيحيا]!©). 

وورد في النص العربي [ِفَقَالَ لَهُ اليّبُ: «اذْهَبٍ انْحدِز ثُمَّ اصْعذ أَنْت وَهَارُونُ مَعَكَ؛ 
وَأمّا الْكَعَنَُ وَالشّْبْ قلا يَقْتَحِمُوا لِيَصَعَدُوا إلى الربَ ثلا يبَطِئْنَ بهم»» قَائحَدَرَ مُوسى إلى 
الّخب وَقالَ لَهم]!ة) 
وقال يوحنا في الفصل الأول من إنجيله [آللهُ لَمْ يرَهُ أَحَدْ قَط. آلابْن الْوَحِيدُ الذي هُوَ في حِضْنٍ 
الآب هو خَبَّرَ]!*) 

وما يؤكد صدق ابن ربن في تقصيه وشواهده؛ قوله تعالى:( وَلمّا جَاءَ مُوسَى لمِيقَاتئا 
كمه وب َال رت أن أنْظر ليك قل لنْ ران وَلَحِنٍ انْظر إل الل قن استقرٌ مَكاَهُ هَسَوْفَ 
0 كُبْتُ إِلَيْكَ ونا أَوَلْ 
الْمَؤْمِنِينَ4 [الأعراف:143]. يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ مُوسَىء عَلَيْهِ السام أَنّهُ لَمّا جَاءَ لِمِيقاتِ الله 
تعَالَى» وَحَصَلَ لَه التَكلِيمُ مِنَ اللّهِ سَألَ الله تَعَالَى أنْ يَنْظْرَ إِلَيْهِ فقَالَ: (رَبَ أرني أَنظز إِلَيْكَ قَالَ 
لَنْ تراني» وَقَدْ أَنكَلَ حَرْفْ 'لَنْ" هَاهْتا عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْعْلَمَاءِ؛ لِأَنَهَا مَوْضُوعَةٌ لتقي التَأبيد قِيل: 
نا تفي التَأبيدِ في الدُنيَا(5). 


(1) ابن ربن الطبري» الرد على أصناف النصارى (ص ص 66-65). 
(2) انظر: المرجع السابق (ص67). 
(3) الخروج19/24-25. 
(4) يوحنا 1/18. 

(5) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» (ج3/ص ص 69-68). 
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ثانياً- الشاهد على أن الله لا يشبهه أحد ولا يناظره: 

'قال تعالى لموسى 6غ:: لا تشبهني بشيء مما في السماء ومما في الأرض"!)؛ وورد 
في النص العربي في سفر الخروج [لآ يَكْنْ لَكَ آلِهَةٌ أَخْرَى أَمَامِي. لآ تَصْنَع لَكَ تِمْتالاً مَنْحُوتَا 
َلآ صُورَةٌ مَا مِمّا فِي السّمَاءٍ مِنْ فَوْق» 0 وَمَا في الْمَاءٍ مِنْ تَحْتِ 
الأْض]!”). 'ولقد قاله القرآن الكريم: «لَيْسَ كُمِفْلِهِ شَىْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ الْمصِير 6[الشورى:11]. 
لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءغ). أيْ: لَيْسَ كَخَالِقٍ الْأَزوَاج كُلَّهَا شَيْء؛ لِأَنَهُ الْقَدُْ الصّمَدْ الذي لا تظيرٌ لَدُ 
(وَهْوَ السّمِيغ الْبَصِيرُ)00) 
ثالثاً- الشاهد على أن الله لا تأخذه سنة ولا نوم: 
'ويشهد على ذلك قول داود حارس بني إسرائيل:1 لا تأخذه سنة ولا نوم]"(4) 


وقد الها رت العزة في كتابه منزهاً نفسه عن هذه النقائصء» والتي هي من صفات 
المخلوقات ١‏ النّهُ لا إِه إلا هو الْحنُ الوم لا تأده د ولا توم لما فى السمَاوَات وما فى الأْض 
0 عِنْدَهُ إل بإِذْنِهِ يَعا ا 0 خَلْمَهُمْ وأ لا يِيظونَ بِقَْءٍ مِنْ عِلْيِه إل 
شَاءَ و وسِعَ كُرِْية َدالشَمَاوَاك الأ تن ول يقر حنظلينا حِفْظهُمَا وَهُوَ الْعَإِعْ الْعَظِيمُ © [البقرة:255]. 
وَقَوْلهُ: (لا تَأَخُدُهُ سِتةٌ ولا تَْمٌ)» أيْ: لا يَعْترِيهِ تفص ولا عَفْلَة ولا ذُهُولٌ عَنْ خَلْقِهِ بَلْ 
هْوَ قَائِمٌ عَلَى كُلَ تفس بِمَا كُسَبَثْ شَهيدٌ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ لا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ ولا يَحْقَى عَلَيْه 
خَافِيَة وَمِنْ تَمَامِ الْقَيُومِيّة أَنْهُ لا يَعْتَرِيهِ سِتةٌ ولا توْمٌ فَقَوْلْهُ:(لا تأَحْدُهء أيْ: لا تَغْلِيُهُ سِنَةٌ هي 
الْوَسَنُ وَالتُعَاسُء وَلِهَدَا قَالَ: (ولا تَْمْ]» لِأَنَهُ أقْوَى مِنَ السّتةا©. 
رابعاً- الشاهد على أن الله لا يأكل ولا يشرب: 


'وقال داود النبي2: عن رب العزة عَلةْ أنه قال عن نفسه [لست آكلاً لحم العجاجيل ولا 
شارباً من دماء الجديءفقال داود: ملكوتك يارب إلى دهر الداهرين»وسلطانك إلى أبد الآبدين]"©6) 


(1) ابن ربن الطبري» الرد على أصناف النصارىء تحقيق خالد عبده(رص67). 
(2) الخروج20/3-4. 

(3) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج7/ص194). 

(4) ابن ربن الطبريء الرد أصناف النصارى (ص67). 

(5) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج1/ 678). 

(6) ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص67). 
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وقد ورد في النص العربي من المزمور الخمسون [مَلْ آكْلْ لَحْمَ الثيْرَانِء أو أَشرَبُ دَمَ 
اليُوسِ؟]!1).'وبلا شك أن الله عله نفى احتياجه لذلك في كتابه فقال: ( لنْ يتَالَ اللّه يا وَل 
دِمَاوُهَا وَلَكح؛ يَتالَهُ الَقْوَى مِنْكُمْ كُدَلِكَ سَخَرَهَا أَكُمْ لِفكَيّرُوا اللّهَ عَلَ ما هَدَاكُمْ وَبَيّرِ 
الْمُحِْنِينَ» [الحج:37 ]. إِنّمَا شَرَعَ لَكُمْ تخ هَذِهِ الْهَدَايَا وَالضّحَايَاء لِتَدْكُرُوهُ عِنْدَ ذَبْحِهاء فَإِنّه 
الْخَالِقَ الرَازِقْ لا أَنّهُ يَتَالُهُ شَيْءٌ مِنْ لُْحُومِها ولا دِمَائِهَاء فَإِنَهُ تَعَالَى هْوَ الْعَنِيُ عَمّا سِوَاة20. 
للتغذية من طعام وشراب لضمان بقائه على قيد الحياة. 
خامساً- الشاهد على أن الله له الحمد والمنة: 


'قال ابن ربن في كتابه الرد على أصناف النصارىء قال داود:[ إن ربنا عظيم وله 
الحمد المرضي التام» ولا نهاية إذاً لجلاله]", وقد أكد النص العربي في المزامير على 
ذلك[عَظِيمٌ هْوَ الب وَحَمِيدٌ جدَاء وَلَيْسَ لِعَظَمتِهِ اسْتقصاء]!”) 
سادساً- الشاهد على أن المسيح عبد الله ورسوله: 


'قال يوحنا في إنجيله إن المسيح قال لبني إسرائيل:[ تريدون قتلي وأنا رجل قلت لكم 
الحق الذي سمعت الله تعالى يقوله]". وورد في النص العربي [ وَلِكِتَّكُمْ الآن تَطْلْبُونَ أن 
تقلُونِي» وأا إِنْسَانٌ قد كَلَمَكُمْ بالْحَقَ الَذِي سَمِعَهُ مِنَ الن]# 
سابعا- الشاهد على أن المسيح تضرع لله تعالى بانكسار العبد لربه: 

"بين يوحنا في إنجيله بأن المسيح تضرع لله فقال: [إني أشكرك على استجابتك دعائي» 
وأعترف لك بذلك وأعلم أنك في كل وقت تجيب دعائيء لكنني أسألك من أجل هذه الجماعة 
ليؤمنون بأنك أنت أرسلتني]”7). وورد في النص العربي: [ وَرَفَعَ يَسُوعٌ عَيْنَيْهِ إلى فَوْقَ» وَقَالَ: 


(1) المزامير50/13. 
(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج5/ 431). 
(3) ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص67). 
(4) المزامير145/3. 
(5) ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص67). 
(6) يوحنا8/40. 

(7) ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص68). 
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أَيّهَا الآ أَشكْرْك لأَنّكَ سمغت لِيء وَأَنَا عَلِمْتُ أَنّكَ فِي كل جين شَنْمَعْ ِي. وَلكِنْ لأَجْلِ هذا 
الْجَمْع الْوَاقفٍ قُلَتء لِيُؤْمئوا أَنَكَ أَرْسَلْتني]!'). 

وهذا التضرع يؤكد على أن المسيح مخلوق مبعوث أرسله الله عل وقد أقر المسيح بذلك 
في الإنجيل الذي تؤمنون به أيها النصارى. 
ثامنآ- الشاهد على أن المسيح أقر بأن العبودية نميل والمسيح نبي مرسل لابد من اتباعه: 
وقد أورد الإنجيل قول المسيح لليهود: 
'[ ما تؤمنون وأنتم تلتمسون الجمة من بعضكم بعضاً حمداً لله الذي يُعبد ولا تتعبوني]"57). 


وورد في النص العربي: [ كيف تَقْدِرُونَ أنْ ثؤمئوا وَأَنْتُمْ تَقْبَلُونَ مَجْدَا بَعْضْكُمْ مِنْ بَعْضٍء وَالْمَجُْ 
لذي من الل لاجد نم طثوة91. 


تاسعاً- الشاهد على اعتراف المسيح برسالته من عند الله عل : 


'وذكر الإنجيل: إن المسيح قال لليهود:[أنتم تفعلون أفعال أبيكم» فقالوا: إنا لم نكن من 
الزناء وما لنا إلا أب واحد وهو الله فقال المسيح: لو كان أبوكم الله كنتم تحبوني» لأني من عند 
الله خرجت وجئتء وليس من تلقاء نفسي جئتء ولكن هو أرسلنيء قال اليهود: لسنا بمصيبين 
في قولنا إنك سامريء وأن فيك شيطانء قال لهم: لست بمجنون ولكن أكرم أبيء ولا أحب مدح 
نفسيء بل أمدح أبي بأن أعرفه؛ فإن قلت: إني لا أعرفه» كنت كاذباً مثلكم» بل أعرفه» وأتمسك 
بأمره]"2). 
'وقد ورد في النص العربي:[ أَنَا أَتكَلُمْ بمَا رَأَيْتْ عِنْدَ أبيء وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مَا رَأَيُْمْ عِنْد 
أَبِيكُم ]أَجَابُوا وَقَالُوا لَدُ:ِ[أَبُونَا هْوَ إِيْرَاهِيمُ]. قَالَ لَهُمْ يَسُوعٌ:«لؤ كُنْتُمْ أَوْلِآدَ إِيْرَاهِيمَ لَكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 
أَعْمَالَ إِبْرَاهِيمَ! لكتّكُمُ الآن تَطْلْبُونَ أَنْ تفْتُلُوني, ونا إِنْسَانٌ قد َلَمَكُمْ بالْحَقّ الَّذِي سَمِعَهُ مِنَ 
الله.هذًا لَمْ يَعْمَلْهُ إِيْرَاهِيمْأَنْتُم تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ أَبِيكُم]قَقَالُوا لَه :[إِنَنَا لَمْ نُولّد مِنْ زنًا. لَنَا أب وَاحِدْ 
وَهُوَ الله]. 


1) يوحنا 11/41-42. 
2 ابن ربن الطبري» الرد على أصناف النصارى (ص68). 
3) يوحنا 5/44. 

4) ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص68). 
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) 


66 


َقَالَ لَهُمْ يَسُوعْ:[لَوْ كَانَ الل أَبَاكُمْ لَكُنتُمْ تُحِبُونَِيء لأنّي حَرَجْتْ مِنْ قِبَلِ الله وَأَتَيْْء لأنّي 
لَمْ آتِ مِنْ تفسِيء بَلَ ذَاكَ أَرْسَلَنِي لِمَادَا لآ تَفْهمُونَ كَلاآمِي؟ لأنَكُمْ لآ تَقْدِرُونَ أَنْ شَمْمَعُوا 
َوْلِيأَنتُمْ مِنْ أب هْوَ إِبْلِيسُ وَشَهَوَاتٍ أَبِيكُمْ ترِيدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا. دَاكَ كَانَ قَتَالاً لِلِنّاسِ مِنَ البَدْءِ 
وَلَمْ يَنْبْتْ في الْحَقّ لأَنَهُ لَيْسَ فيه حَقَمَتَى تَكَلَّمَ بالْكَذب فَإِنّمَا يَتكَلمْ مِمّا لَهُه لأَنَهُ كَذَابٌ وَبُو 
الْكَذَاب. وَأَمَا أتا فَلأَئّي أَقُولُ الْحَقَ لَمْتُمْ تؤمئون بي. مَنْ مِنْكُمْ يبي عَلَى خَطيَّة؟ فَإِنْ كُنتْ 
أَقُولُ الْحَقَء فَلِمَادَا لَسْتُمْ تؤمئُونَ بي؟ آلَّذِي مِنَ الله يَسيْمَعْ كَلامَ الل. لذلك أَنْتُمْ لَمْتُمْ شَنْمَعُونَ: 
نكم لمت من اله]: 

فأَجَاب الْيَهُودْ وَقَالُوا لَدُ:[أَلَسْتَا تقول حَسنا: إِنّكَ سَامِرِيٌ وَبِكَ شَيْطانٌ؟] أَجَاب يَسُوغْ: ]أن 
َيْسَ بي شَيْطَانْء لكتّي أَكْرِمُ أبي وَأَنْتُمْ تُهيئُوني. أنا لَسسْت أَطْلْبُْ مَجْدِي. يُوجَدْ مَنْ يَطْلْبْ وَيَدِينُ 
الْحَقَ. الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ كَانَ أَحَدْ يَحْفَظْ كَلامِي فَلَنْ يَرَى الْمَوْتَ إِلَى الأبَّدِ». فَقَالَ لَهُ 
الْيَعْْدُ:الآنَ عَلِسْتَا أَنّ بكَ شَيْطَانًا. قد مَاتَ إِبْرَاهِيمُ وَالأَنْبِيَاءُ وَأَنْتَ تَفُولُ:إنْ كَانَ أَحَدٌ يَحْفَظ 
كَلامِي فَلَنْ يَدُوقَ الْمَوْت إلى الأبَدِ. لَعَلّكَ أَعْظُمُ مِنْ أبيئا إِيْرَاهِيمَ الذي مَات؟ وَالْأَنْبِيَاءُ مَانُوا. مَنْ 
الّذِي تَقُولون أَنْتمْ إِنّهُ إِلهُكُمْء وَلَممْتُمْ تَعْرِفُوته. وَأَمّا أَا فَأعْرفُهُ. وَانْ قُلْث إِنْي لَسْتْ أغرفةُ أَكُونُ 
مدْلكُْ كَاذبَاء لكني أغَرفْهُ وأخقظ قَؤلَه. بُوكمْ إِبْرَاهِيمْ هلل بأنْ يَرَى يَؤْمِي فرَأى وَفرِح.]7") 
عاشراً- الشاهد على ذكر المسيح صفات الله عَلل: 


'قال بولس في رسالته إلى طيماقيوس:إلله العوالم والدهور الذي لا يفسد ولا يُرى» وهو 
الله وحده وله الكرامة والمجد إلى أبد الآبدين]"27). 

'وذكر المسيح اثلث في رسالة أرسلها إلى طيماقيوس صفات الله عَلِدْ فقال:[ هو الله 
القوي وحدهء وهو ملك الملوك؛. وهو رب الأرباب» الذي لا يفسد ولا يبيد وحدهء وهو الذي يحل 
في النور الباهرء الذي لا يقدر أحد أن يدنو منهء الذي لم يره أحد من الناسء ولا يقدر أن يراه 


وله الكرامة والسلطان إلى أبد الآبدين آمين](0. 


(1) يوحنا 57-38/8. 
(2) ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص68). 
(3) المرجع السابق (ص69). 
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'ولقد أورد بعض صفات الله عله نسطورس (رئيس النسطورية) مبتهلاً لله عله [ يارب إن 
نسجد ونسبحك ونكبرك 'تاءهاً" الدائم والجوهر المستورء الذي لا يُدركء يا ملك الملوك» ورب 
الأرباب» الذي يحل في النور الباهرء الذي لم يره أحد قطء ولا يقدر أن يراهء فهو القدوس 
وحدهءوله الحول والقدرة وحده. الذي لا يموت وحده.ء فهذا إيمان موسى وعيسى وغيرهماء من 
الأنبياء صلوات الله عليهم» فمن خالفهما ضلء وخرج عن الحق7!) 
الحادي عشر- الشاهد بإقرار المسيح 2 ببشريته: 

'حينما قال عن نفسه: بأنه لحم وعظمء فإن كان كما قال النصارى إنه خالقٌ أزلىٌء 
فالخالق الأزلي موصوفاً موزوناًء لأن من يتصف بأنه لحم وعظم فإنه يتجزأء ومن يتجزأ النار 
تحرقه» والماء تغرقه» وله أشباه ونظائرء ومن كان له شبيهاً لا يمكن أن يكون إلهآء بل هو 
مخلوق فقد أحد شرائط الإلهية» وبذلك بطل الادعاء بألوهيته» لأنه خالف الشرائط الإلهية"©). 


(1) ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص69). 
(2) المرجع السابق (رص ص 70-69). 
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المبحث الثاني 
جهود ابن ربن الطبري في بيان المسكتات السبع 
تناول ابن ربن الطبريء سبع قضايا مهمة»ء يرد بها على مزاعم النصارىء وقد أسماها 
المسكتات السبع (!). يسأل النصارى بها ويفحمهم» ومن خلال معرفته لعقائد النصارى يتوقع 
ردودهم على المسكتات فيجيب عليهم بما يُسكتهم, وها هي المسكتات السبعة: بيان مزاعم 


يموتء إثبات بشرية عيسى22ئة: ونفي الألوهية عنه» بيان افتراءات النصارى في طبيعة المسيح؛ 
والرد عليهم؛ زعم النصارى أزلية المسيح والرد عليهم » نفي صفات الكمال عن المسيح اقتكلاء 
ويمكن بيان المسكتات السبعة في هذا المبحث. 
المطلب الأول 
بيان مزاعم النصارى في التوحيد والإيمان 

لم يسلم التوحيد عند النصارى من دعواهم الباطلة» لذلك تميز ابن ربن الطبريء بأسلوبه 
في إقناع النصارى عن طريق سؤال وجوابء, وكأنه في مناظرة معهمء لذلك بين ابن ربن 
الطبري؛ معنى التوحيد عند أهل السنة والجماعة» التوحيد الخالص لله عَلل ومن بعدها بدأ النقاش 

حول معناه عندهم والردود عليهم» وفيما يلي نبين مزاعمهم في التوحيد. 

وقد ذكر ابن ربن الطبري في كتابه الرد على النصارى ما يُجمل فيه: 

1- الإيمان بالله سبحانه موضحاً معنى الربوبية والألوهية بأنه رب كل شيء ومالكه» وهو 
يستحق العبادة وحدهء ومبيناً أن دين الإسلام يأمر بالإيمان بالله الحي الذي لا يموتء 
الواحد الفرد الملك القدوس الجواد العدل إله النبيين والمرسلين» من إبراهيم واسماعيل 
واسحاق ويعقوب إله موسى وعيسى وسائر النبيين - اطيته-". 


2- الله عَِلِدٍ لا ابتداء له ولا انتهاء ولا أنداد له ولا أولاد ولا أجداد ولا أسباب. 


)2( انظر: ابن ربن الطبري» الرد على أصناف النصارى (ص47). بتبصرف يسير. 
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( 
انظر: 


ومشيئته(1). 


الله جل هو القدير الرؤوف لا يشبهه شيء في الأرض ولا في السماء27؛ قال تعالى: ( وَلَمْ 
سحو 0 أيْ: لَيْسَ لَهُ وَلَدْ ولا وَالِدّ ولا صَاحِبَة.(0), وقال الله 
تعالى:( لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى:11]» أيْ: لَيْسَ كَخَالِقٍ الأزواج 
كُلَّهَا شَيْءٌ؛ لِأَنّهُ الْقَزدُ الصّمَدُ الذي لا تظير لَهُ» (ِوَهْوَ السّميع الْبَصير)) 
"الله َل لا يُغلب وجوّاد لا يبخل وعالم لا يجهلء لا يفوته ظلم ظالم ولا تخفى عليه خافية. 
قال تعالى: ( يَعْلّمُ مَا يك جُ فى الْأَرْضٍ وَمَا يَخْرْحُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِوَمَا يَعْرْحُ فِيهَا وَهُوَ 
اليَحِيمُ الْعَقُور)[سبأ:2]. أيْ: يَعْلَمْ عَدَدَ الْقَطْرِ النَازِلِ فِي أَجْرَاءٍ الأنضء وَالْحَبٌ الْمَبْدُورٍ 
وَالْكَامِنِ فيهاء وَيَعْلَمْ مَا يَخْرُحٌُ مِنْ ذَلِكَ: عَدَدْهُ وَكَيفِيَنُهُ وَصِفَائهُء (وَمَا يَنزلُ مِنَ السّمَاء). 
أَيْ: مِنْ قَطْرٍ وَرِرْقء (وَمَا يَعْرحُ فيها) أيْ: مِنَ الْأَغْمَالٍ الصّالِحَة وَغَيْرٍ ذَلِكَ (وَهْوَ الرَّحِيمُ 
الَفور) أي: الرّحِيمُ بِعِبَادِهِ قلا يُعَاجِلُ غُصاتهم بِالْعْقُوبَة الْمَفُورُ عَنْ ذُنُوبِ عِبَادِهِ التَائِبينَ 
له ملي عليه!5) 

دين الإسلام يأمر بالإيمان بجميع الرسل دون تفريق بينهم» قال تعالى: 7 لا نُقَرَقْ بَيْنَ 
حَدٍ مِنْ رُسْلِه). 
الإيمان باليوم الآخرء وأن الله يبعث من في القبور. 


الإيمان بأن الجنة حقء والنار حق7. 


يتبين مما سبق 1 اج ب الطبري 0 يستوف 2 في أركان الإيمان» حيث لم 


1 انظر: ابن ربن الطبري» الرد على أصناف النصارى (ص47) بتصرف يسير. 
2) انظر: الم 3 السابق 0-00 


انظر: 3 ا 00 


يعوا ف انون 


00 


أنه لم يتحدث عن الإيمان بالكتب السماوية» التي أنزلت على الرسل الذين تحدث عن الإيمان 
بهم مثل موسى 2ن:» وكأنه غفل عن الإيمان بالقدر خيره وشرهء ولو تكلم عن هذه الأركان لكان 
بذلك علي بن سهل بن ربن الطبري قد تحدث عن أركان الإيمان» وهي عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وشريعة أهل الإسلام ودينهه!!). 


(1) انظر: ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص47). 
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المطلب الثاني 
إثبات التثليث عند النصارى والرد عليهم 


من الأخطاء التي وقع فيها النصارىء» في التوحيد إدعائهم بأن الله غَللدِ ثالث ثلاثة؛ 
ووقوعهم في الباطل» حيث إنهم اعتقدوا بالأقانيم الثلاثة» مما أثار عند ابن ربن غيرته على 


الإسلام» فبين لهم أن اعتقادهم بالتثليث باطلء» وأن يسوع المسيح اتكثل بشر وليس إله كما 
تزعمون. 


حيث يزعم النصارى أن عيسىاتتة: إله ورب» فكان من أبرز جهود ابن ربن الطبري 
في كتابه: (الرد على النصارى)» إبطال ألوهية المسيح اكلكة:» واثبات أنه نبيّ مرسل من عند الله 
- سبحانه وتعالى - لبني إسرائيل الذين ضلوا وأشركوا بالله. 
ويمكن إجمال جهود ابن ربن الطبري في إثبات نبوة عيسى اكت فيما يلي: 
أولاً- وقوع النصارى في التثليث: 
1 سؤال ابن ربن للنصارى: هل التوحيد عند أهل الإسلام حق؟ أم باطل؟ 
ثانياً: افتراضات الإجابات والردود عليها: 
أ. إن قال النصارى أن توحيد أهل الإسلام حقء» يرد ابن ربن الطبري على مزاعمهم بالقول: 
فالذي أنتم عليه باطل فيما تعتقدون» وبهذا ينقضون أنفسهم؛ ذلك لأنهم يؤمنون بأربعة 
آلهة وهم: "الأبء. الابن» روح القدسء الإنسان الأزلي» وهو يسوع المسيحء وهذا حقيقة من 
حقائق دينهم؛ ويسوع المسيح مخلوق وليس بخالق!!). 


يقول الإمام القرافي فيما ذهب إليه ابن ربن الطبري بالقول: " النصارى مجمعون على 
القول بالثالوث؛: وهو أن ربهم أبء وابن» وروح القدس فالأب الذاتء والابن النطق الذي هو 
الكلام النفساني والروح الحياة» فالأب جوهرء واختلفوا في الكلام والحياة هل هما صفتان للأب 


أو ذاقاق قاتمتان: بأنفسهماء أو .خاضيكات لذلك السري "20 


(1) انظر: ابن ربن الطبري» الرد على أصناف النصارى (ص47) 
(2) القرافي: الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» القرافي (ص110). 
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وقال أيضاً أبو البقاء الهاشمي: يعبّر النصارى بالأب عن الذاتء وبالابن عن النطق 
الذي هو الكلام» وبالروح عن الحياة» ويزعمون أنه لا يصحّ التوحيد لموحّدٍ دون أن يعتقد هذاء 
فزعموا أنَ الأب جوهرء وأنّ له صفة حياة وصفة نطق(!) 
وقد قال 0 ( لَقَد حَفَرَ الَدِينَ قَالُوا ِنّ الله َالِثُ ثَلَاَةٍ وَمَا مِنْ 
َم يَنْتهُوا عَمَا يَقُولُونَ لَيمَسَنَ الّذِينَ كََرُوا مِنّْهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ » [الماهدة: 73]. 
ب. قول النصارى أن شريعة ومعتقدات أهل الإسلام باطلة» يرد عليهم ابن ربن الطبري فيما 
يلي: 


إنكم كفرتم بما جاء به موسى وعيسى وسائر الأنبياء اككنة» وكلهم موحد لله غلا ومخلص 


لهء وكذلك الإسلام جاء بالتوحيد الخالص لله تعالى للأدلة الآتية: 


إلى 


1- فَقَالَ الله لِمُوسَى اق6ة: «أهْيّهِ الذي أَهْيَه»» وَقَالَ: «هكذا تَقُولٌ لِبَنِي إمنرائيل: أَهْيَه أَرسَلَنِي 
إِلَيِكُم». 
وَقَالَ الله أَيْضًا لِمُوسَى: «هكدا تَقُولٌ لِيَنِي إمنْرَائيل: يَهْوَْ إلهُ آبَاتِكُْ إلهُ إِيْرَاهِيمَ وَالهُ إمنْحَاقَ 
وَإِلهُ يَعْقُوبَ أَرْسَلَنِي إِليِكُمْ. هذا اسْمي إِلَى الأَبَدِ وَهدَا ذِكْرِي إِلَى دَوْرٍ قَدَوْرِء إِذْهَبْ وَاجْمَعْ 
شيْوحَ إِسنرائيل وَقْلَ لَهُمُ: الرّتْ إله آبَائكُم إله إِيْرَاهِيمَ وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ظَهِرَ لِي قَائِلاً: إِنّي 
المكد نه لد ف دع 2 ه (2 
قَدِ افْتَقَانَكُمْ وَمَا صّنِعَ بِكُمْ في مِصْرَ(©). 

2- وقال في سفر الخروج: «أنَا ارب إلِهِْكَ الّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أزض مِصْرَ مِنْ بَيْتِ الْعْبُودِيَقَ لآ 
يكن لك آلية أخزق امام لأ تعننة لك يتالا متكركاة ولا صترفة عا كا في النتماءة ين 
فَوْقُ وَمَا فِي الْأَرَْض مِنْ تَحْتُء وَمَا في الْمَاءِ مِنْ تحت الأنض0. 

3- أن متى افتتح إنجيله بقوله: كتَابُ مِيلآدٍ يَمُوعَ الْمسبيح ابْنِ دَاوْدَ ابْنِ إبراهية!4) 
وقد بين ابن ربن أن شريعة إيمان النصارى تنطق بأن يسوع المسيح مخلوق» وليس بخالق 
كما تدعون. فإن رفضوا ما قاله ابن ربن: وهذا إقرار بأن الله قديمٌ لا يولدء والمولود 
محدثء» وليس الله محدثاء بل هو محدث كل حادث من قديم وحديث. 


(1) انظر: الهاشمي» تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (ص493). 
(2) الخروج: (16-14/3). 

(3) الخروج: ( 20/2-5). 

(4) متى: ( 1/1). 
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وذكر الإنجيل : [ إن رجلاً قال للمسيح أيها الحبر فقال المسيح مجيباً له: لم سميتني 
حبراً؟؟ ليس الحبر إلا الله وحده]!!). 

اعتراف يوحنا في إنجيله بتضرع المسيح للرب قائلاآً:[ إن الحياة الدائمة يجب للناس تَكَلَمَ 
يَسمُوعٌ بهذًا وَرَفْعَ عَيْنَيْهِ نَحْوَ السّمَاءِ وَقَالَ: <«أَيْهَا الآبُء قَدْ أَنَتِ المنّاعَةُ. مَجّدِ ابَْكَ لِيُمَجّدَكَ 
هي الْحَيَاهُ الأَبَدِيُّ: أن يَعْرِفُوكَ أَنْت الإلة الْحَقِيقِي وَحْدَكَ وَيَسُوعَ الْمَسِيحَ الَّذِي أَرْسَلْتَهء أنَا 
مَجَّدْنْكَ عَلَى الأزض. الْعَمَلَ الذي أَعْطْيْتَنِي لأغْمَلَ قَذ أَكْمَلْئكُ والآن مَجّدْنِي أنت أَيْهَا 
الآبُ عِنْدَ ذَاتِكَ بِالْمَجْدٍ الذي كَانَ لِي عِنْدَكَ قَبْلَ كَوْنٍ الْعَالّم]2. 

ولا شك إن هذا هو التوحيد المحض الذي يعترف ببعث المسيح» وإرساله رسول» وليس إلهاً 
وهذا ما يؤمن به جميع الأنبياء والمرسلين ومن ضمنهم المسيح اتكه. 

يرد ابن تيمية -رحمه الله- على من زعم من النصارى أن المسيح آب وابن وروح القدس 
بالقول:' وَالتَلَانَةُ أَمسْمَاءٍ وَهي إِلَهُ وَاحِدُه مُسَمَّى وَاحِدٌء وَرَبّ وَاحِدّء خَالِقَ وَاحِدّ شَيْءٌ حَيّ 
تاطقٌء أي الذَاتُ وَالنْطقْ وَالْحَيَاكُ فَالدَاتْ عِنْدَنَا الْأبُ الذي هُوَ ابْتِدَاءُ الِإثِيْنِء وَالنْطقْ 
الابْنْ الَذِي هْوَ مَولُودَ مِنه لولادة النُطق مِن الْعفْلء وَالْحَيَاةُ روح الْقْدْسِء وَهَذِهِ أمنْمَاءً لم 
وَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوه: 

أحَدها: قَوْلْهُمْ: ما قَوْلنَا أبُ» وَابْنّء وَرُوحٌ قُدْسِء فَلَوْ عَلِمُوا قَوْلَنَا ها إِنمَا ثُرِيدُ به تَصْحِيح 
الْقَوْلِ بأنَّ اللّهَ حَينّ اطق لَمَا أَنْكَرُوا ذَلِكَ عَلَيْنَاء فَيْقالُ: لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا ادَعَوْهُ فَإنّ النّصَارَى 
يكُولُونَ: إِنّ هذا الْقولَ تلقَوهُ عَنِ الإنجيل وَإنّ في الإنجيلٍ عَنِ الْمَسِيح - صَلوَات الله عَلَيْ 
وَسَلَامُهُ - أَنّهُ قَالَ: عَمَّدُوا الئاس بامئم الأبء وَالِابْنِ وَرُوح الْقْدْسِ فَكَانَ أَصْلُ قَوْلِهِمْ هُوَ مَا 
يَدْكُرُوَهُ مِنْ أَنَهُ متلَقَّى مِنَ التتّزع الْمترّلِ لا أَنَهُمْ أََْتُوا الْحَيَاةَ وَالنُطْقَ بِمَعْفُولهمْء ثم عَبَرُوا 
عَنْهَا بِهَذِه الْعِبَارَاتِء كَمَا اذَّعَوْهُ في مُنَاظَرَتِهِمْ. لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَمَا احْتَاجُوا إِلَى هَذِهِ 
الْعبَارَة ولا إِلَى جَعْلٍ الْأَقَانِيم نَلَاتَةَ بَلْ مَعْلُومٌ عِنْدَهُمْء وَعَنْدَ سَائِرٍ أَهْلٍ الْمِلَلِ أنَّ اللَّهَ مَؤْجُودْ 


(1) انظر: ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص 49). 
(2) يوحنا: 17/1-5. 
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عَلَى ذَلِكَء وَهْوَ لَفْخلُ: الأب وَالاين» وَرُوح الْفْدْسِء فَإِنَّ هذه الأَنقَاخ لا 56 عَلَى ما فَسَرُوهَا 
به في لَعَةَ أَحَدٍ مِنْ الْأممء ولا يُوجَدُ في كلام الْأَنْبيَاءِ أَنَهُ عَبّرَ بهذه الألقاظ عَمَّا ذُكَرُوهُ مِنَ 
الْمَعَانِيء بَلْ إِنْبَاتْ مَا اذَعَوْهُ مِنَ التَثْلِيتْ وَالتَعْبِيرٍ عَنْهُ بِهَذِه الْأَلْقَاظِ هْوَ مِمّا ابْتَدَعُوهُ لَمْ يَدْلَ 
عَلَيْهِ لا شرع وبا عَفل(1) 
الْوَجْهُ التَائِي: وَهْوَ أن النّصَارَى - الْمُقِرُونَ بِأنّ هذه الْعِبَارَةَ في الإئجيلٍ الْمَأَخُو عَنٍ 
المبيح - مُخْتلِفُونَ في تَفْسِيرٍ هذا الْكَلَامء فَكَِيرُ مِنْهُمْ يَقُولْ الأب هْوَ الْوْجُودْء وَالابْنُ هُوَ 
الْكلمَهُ وَرُوحُ القُدْسِ هْوَ الْحَيَاة3). وَعْلِمَ بدَِكَ أنّ صل فَوْلِهمُ: الأب وَالِإبْنُء وَرُوحٌ الْقُدْسِء 
َم يَْنْ لجل تصنجيح الْقَوْلٍ بأنَّ الله مَوْجُود حَيّ تاطق الَذِي عَلِمُوه ولا اْعقل. (0. 

ج. إن قالوا بأن المسيح قد صرح مرةً بأنه مبعوث ومرسلء وتضرع لربه فإنه قد صرح في مكان 
آخر بأنه خالقّ أزلي. 

ويجاب على ذلك: 

1- هذا في حق المسيح تشنيع قبيح؛ لأن الإنجيل أورد ما قاله المسيح بأنه لا يعمل لمشيثته: 
وانما لمشيئة الذي أرسله. 
جاء في إنجيل يوحنا' [لأنّي قَُ تَيَلْتُ مِنَ السّمَاء» لَيْسَ لحمل مَشِيئتي» سَلَ مَشِينَة الذي 
َرَسَلنِي. وهذه مَشِيئَةٌ الآب الّْذِي أَرَسَلَتِي: أن كل ما أغطاني لآ أثلف مئة شَيْناء بل أقيئة 

في الْيَوْم الأخير. لأنَّ هذه هي مَشِيتَةُ الذي أَرْسَلَنِي: أنّ كُلَ مَنْ يَرَى الابْنَ وَيُؤْمِنُ به تَكُونُ 


0 


لَهُ حََاةٌ أبَديّك وأا أقِيمُهُ في الْيَوْم الأخير].). 
2- اعتراف المسيح بأن الدنيا وزخرفها كلها للرب» وأنه علا يستحق العبادة والسجود له. 


جاء في إنجيل متى:[ أَحَدَهُ أَيْضًا إيْلِيسُ إِلَى جَبَل عَال جداء وَزَاهُ جَمِيع مَمَالِكِ الْعَالَم 
وَمَجْدَهَاء وَقَالَ لَّهُ: و غطيك هذه جَمِيعَهَا إِنْ خَرَرْتَ وَسَجَدْتَ لي»» حيتئذ قَالَ لَهُ يسُوع: 


(1) ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ( ص ص153-185). 
(2) المرجع السابق»ء (ص 190). 

(3) المرجع نفسهء (ص 191). 
(4) يوحنا: 6/38-40. 
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«اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لأنّهُ مَكْتُوبٌ: لِلربَ إلهكَ شَمْجُدُ وَإيّاهُ وَحْدَهُ تَعْبْدُ». ثم تَرَكَهُ إِبْلِيسُء وَإِذَا 
مَلابِكَدٌ قَدْ جَاعْتْ قَصَارَت تَخدمة].(0. 1 1 
وعقيدة النصارى في التثليث تنافي العقل.» فكيف أن يكون الابنُ ابناً لنفسه» وفي الوقت 
ذاتة أبآ لنفسه-وهذا عين. المحاك2. 

وفي ضوء ما سبق يتضح أن عقيدة التثليث تنافي العقل الصحيح والنقل الصريح, ولا 


(1) متى: 4/8-11. 
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المطلب الثالث 
بيان أن الإله ثابت لا يتغير ولا يموت 
وفع اللشذارقع :فى عفدا واج الكاق كلانه نثائفن الحققة: جيك إن كلتمي تاقفن 
مع بعضه بعضاًء حول الإله والألوهية» وفيما يلي سبين لهم ابن ربن الطبري ثبات الإله وأنه 
حي لا يموت ولا يتغير. 


وهنا يؤكد ابن ربن أن المسيح نبي مبعوث ومرسل من رب العالمين» برسالة تدعوا إلى 
التوحيد الخالص لوجه الله - سبحانه وتعالى- ٠‏ وأنه ليس إله كما يدع النصارىء فالإله ثابت لا 


يتغير ولا يموت. 
أولاً- إثبات صحة ما جاء به المسيح اكتا: 

بين ابن ربن الطبري للنصارى عما وصف به المسيح نفسه» هل هو محق في بعض» 
ومبطلاً في بعضء فإن كانت إجابتهم ذلك حق. 
٠1‏ إنه محق في بعض ذلك ومبطلاً في بعضء يقال لهم: إنكم كفرتم به» وكذبتم بأخباره 

يقال لهم إنكم بذلك أقررتم بأنه مبعوث وأنه مربوبء وأبطلتم شريعة الإيمان عندكم؛ 
والتي تنص على ' أنه إله حق من إله حق". 

وعلى هذا يتضح أن من قال في المسيحء مثل ما قال المسيح اث في نفسه فهو 
المؤمن به» ومن خالف المسيح فيما قاله عن نفسه فهو المغرور المتكبر؛ لأن المسيح أقر بذلك 
في الإنجيل: [ ثُمّ وَقُولي لَهُمْ: إِنّي أصْعَد إِلَى أبي وَأَبيكُمْ وإلهي وَإلهِكُم]!". 

وهنا ابن ربن يثبت أن الإله ثابت لا يتغير ولا يموت. ويقول ابن ربن: نسأل النصارى 
عن الأزلي الخالق هل يتغير عن حال قدمه وجوهريته» ويصاب بالأمراض ويصارعه الموت أم 
1- إن قالت النصارى إنه يتغير ويصارعه الموت. 

نقول لهم لقد مات الإيمان في قلوبكم» وهنا يضرب ابن ربن الأمثلة فيقول من يقول 
بهذا القول كما تم وصفه من قبل: 


(1) يوحنا 20/17. 
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أ. الله غَللدِ بالأنعام في كتابه فقال تعالى 3 خَْسَبُ أنَّ أَحْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ | 


كَلأْعَام بَلْ هُمْ أَصَلٌّ سَبِيلا) [الفرقان:44]. 
ب. المسيح كلتك بالكلاب والخنازير. 


ت. النبي أشعياءاكتة: بالحمر والبقر في قوله " عرف الثور من اقتناه» والحمار مربط ربه" (1). 
وجاء في النص لعي [التَّوْرُ يَعْرِفُ قَانِيَهُ وَالْحِمَارُ مِعْلّفَ صاحبهء أمّا إِسْرَائيل قلا يَعْرِفْ. 
شغبي لا يَفهَم]9) 

2- إن قالت النصارى أن الخالق الأزلي لا يتغير ولا يموت خالفوا شريعة إيمانهم» ومن خالفها 
كان عندهم كافراًء حيث إن شريعة إيمانهم تقول: "إن يسوع المسيح خالق غير مخلوق وأنه 
إله حق من إله حق من جوهر أبيه وأنه قتل وصلب وأولم". وقال المهتدي عبد الله 
الترجمان:" هذا الكلام ينقض بعضه بعضا فأوله نؤمن بالله الواحد الأب مالك كل شيء 
صانع ما يرى وما لا يرى ونؤمن بالرب الواحد المسيح إله حق من جوهر أبيه» ففي أول 
كلامه الشهادة لله بأنه واحدٌّء وفيما يليه الشهادة عليه تعالى بأن له ولدا وهو إله مثله وأنه 
من جوهره. فهذا غاية الكفر والشرك وفي غاية الضد والتناقضء لوحدانية الله تعالى الواحد 
الأحد الصمد تبارك الله وتقدس عن كفرهه() 

وقال أيضاً عبد الله الترجمان" وقد قال في أول كلامه إن الله خالق كل شيء ثم قال فيما 
بعده ونؤمن بأن المسيح خالق الأشياء كلها الذي بيده أتقنت» فأثبت أن مع الله إلها خالق لكل 
شيء وهذا من أفضح التناقض. وكذلك قوله إن الله صانع ما يرى وما لا يرى دخل فيه المسيح 
لأنه بالضرورة» مما يرى ثم عقب ذلك بقوله إن المسيح خالق كل شيء وانه غير مصنوع, وهذا 

تناقض ورعونة لو ميزتها البهائم لأنكرتها على النصارى7. 

ويتضح من شريعة إيمانهم أن إلههم قد تغير وماتء وهذا يبين فساد شريعة الإيمان وبما 
أنه صح فسادهاء فسد الإيمان بهاء ومن أقام على إيمان فاسد قام على جرف هار فانهار به في 

نار جهنم والعياذ باللهل. 


(1) ابن ربن الطبري» الرد على أصناف النصارى (ص52). 

(2) أشعياء: 1/3. 

(3) الترجمان» تحفة الأريب في الرد على عباد الصليب (ص177). 
(4) المرجع السابق اا 

(3) نظن 
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المطلب الرابع 
إثبات بشرية عيسى اتن ونفي الألوهية عنه 
اختلفت فرق النصارىء؛ في عيسى اتةا هل هو بشرء أم أنه إله » أم هو ابن الإله» أم 
هو إنسان يتصف بصفات الإله» وبذلك يصبح بطبيعتين» طبيعة بشرية» وطبيعة إلهية» وبهذا 
يستحق أن يكون إلهاًء لكن ابن ربن الطبريء» في المطلب الآتي سيثبت بشرية المسيح اكلنة 
وينفي مزاعم النصارى بألوهية عيسى اظلتلا. 
وقد أثبت ابن ربن أن المسيح اكلا نبي خلقه الله تعالي كالبشرء وليس إله يُعبد. وقد أثبت 
بشرية المسيح اكقثةا من التوراة نفسهاء وهذا يدل على مدى تعمق المهتدي ابن ربن الطبري في 
دراسة التوراة ونقدهاء وقد أصاب ابن ربن الطبري في إفحام النصارى في إثبات بشرية المسيح 
أولاً- إفحام النصارى ببشرية المسيح: 
ادعى النصارى أن طبيعة المسيح ليست بشرية» بل هو إله» وقد نفى ابن ربن الطبري 
في كتابه: (الرد على أصناف النصارى) مزاعم النصارى الباطلة فيما يلي: 
قال ابن ربن الطبري: هل شريعة إيمانكم التي لا خلاف فيها بين جماهيركم حق من 
أولها إلى آخر؟ أم أنها باطلة كلها؟ أم أن جزءاً منها حقّ وجزءٌ منها باطل؟17) 
ثانياً- إجابات النصارى والردود عليها: 


ع 


أ. إن قالوا أن جزء منها حق وجزء منها باطلء قال ابن ربن: أبطلوا بعض الإيمان وكفروا به 
وإن بطل بعضه وفسدء فسد الإيمان بالشريعة كلها©). 

ب. إن قالوا هي حق من أولها لآخرهاء فقد رد ابن ربن على مزاعمهم بالقول: إذا المسيح الكل 

بشر مخلوق مبعوث وليس إله؛ لأن شريعة الإيمان تقول: " الإيمان بالله الواحد الأب» 

مالك كل شيء وصانع كل ما يُرى وما لا يُرىء ولا يخلو أن يكون المسيح من الأشياء 

التي ثرى أو من الأشياء التي لا ثرى". فمن أي الأشياء كان فهو مخلوق والله علا خالقه. 


بنص شريعة إيمانكم ' إن الله خالق ما يُرى وما لا يُرى". 


(1) انظر: ابن ربن الطبري؛ الرد على أصناف النصارى (ص54). 
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ت. إن اعترض أحد النصارى بقوله في شريعة الإيمان ما يشهد أن المسيح إله حقء لأنه 
خالق كل شيء7(!). يجاب عليه: هنا دليل واضح على فساد الشريعة وتناقضهاء وفساد 
الشريعة يفسد الإيمان بهاء ويقول ابن ربن: وما أشنع أن تقوم أمة بين يدي ربها تناجيه 
بأنك ربنا الواحد خالق ما نرى وما لا نرى ثم تقول: ونؤمن بإله خالق الأشياء كلها مثلك يا 
ربا. 

ولا شك أن هذا شرك عظيمء جعلوا الإله إلهين» ويدعون التوحيد» وبكل تأكيد لو أحد 
الملوك في الدنيا خاطبناه بذلك لقال إن هذا استخفاف بقدرته وقلة احترام له» فكيف برب 

العالمين- تعالى الله عما يقولون- ©). 

ويؤكد الرازي قول ابن ربن الطبري في نبوة وبشرية المسيح عند ادعاء النصارى أن 
المسيح ليس نبياً بل إلهاً بالقول: الكلام في النبوة لابدَ أن يكون مسبوقاً بمعرفة الإله» وهذا القول 

باطل لوجوه: 

الوجه الأول- أن الإله عبارة عن موجود واجب الوجوب لذاته» بحيث لا يكون جسماً ولا متجيزاً 

ولا عرضاًء وعيسى عبارة عن هذا الشخص البشري الذي وجد بعد أن كان معدوماًء فقتل بعد أن 

كان حياء على قولكه!©. 

الوجه الثاني: في إبطال هذه المقالة أنكم تعتقدون بأن اليهود أخذوه وصلبوه وتركوه حياً فإذا 

كان إلها فلما لم يدفعهم عن نفسه. 

الوجه الثالث: أنه إما يقال بأن الإله هو هذا الشخص الجسماني المشاهد أو يقال حل الإله 


بكليتيه فيه» أو حل بعض الإله وجزء منه فيه؛ وهذا باطل7. 


(1) انظر: ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى ( 54). 
(2) انظر: المرجع السابق (ص ص54-55). 

(3) انظر: الرازي» مناظرة في الرد على أصناف النصارى (رص ص22-23). 
(4) انظر: المرجع السابق (ص24). 
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المطلب الخامس 
بيان افتراءات النصارى في طبيعة المسيح اتنا والرد عليهم 
انشقت طوائف النصارى في طبيعة المسيح الكل بين بشريته وألوهيته» فهناك من ادعى 
من الطوائف النصرانية بأنه إله مع صفات الإنسان فقال عنه ناسوتي لا هوتيء وهناك من قال 
بأنه ناسوتي فقطء وفيما يلي يوضح ابن ربن الطبري افتراءات النصارى في ذلك» ويرد عليهم 
أولاً: افتراءات النصارى في طبيعة المسيح اكن: 
اختلاف النصارى في طبيعة المسيح تفن : خاطب ابن ربن طوائف النصارى حول 

طبيعة المسيح» هل المسيح إله خالق أزلي كما في شريعة إيمان النصارى؟ أم هو بشر مخلوق 
مصطفى كما في شريعة إيمان المسلمين؟ أم هو إله وانسان في وقت واحد كما تقول بعض 
طوائك التضارئ (), 
ثانيآً- الرد على النصارى في موقفهم من طبيعة المسيح اكنتا: 
وقد رد ابن ربن الطبري على مزاعمهم بالقول: 
أ. إن قالوا هو إنسان مخلوق مبعوثء فقد وافقوا المسلمين في إيمانهم ولا مشكلة في ذلك. 
ب. إن قالوا هو إله خالق أزلي فقد خالفوا الإنجيل» وكفروا به فقد قال متى في الفصل الثامن 

في إنجيله!2 000 فَتَايَ الذي اخْتَرْئهُ حَبيبي الذي مْرّتْ به تفسي. أَضّع رُوحِي عَلَيْه 

يُخْيرُ الأمَمَ بالْحَقَ]81) 

'وهذا بصريح العبارة من الإنجيل» فالمحتج بنبوته الإنجيل والعبد لا يكون إلهاء والإله لا 

يكون عبداً") 

وقال المسيح في الإنجيل " يا إلهي يا إلهي خذلتني ". وورد في النص العربي [وَفي 

السنّاعَةٍ الدَّاسِعَة صَرَحَ يَسُوعٌْ بصّؤتٍ عَظَيم قائِلاً:«إِلُويء إِلُويء لِمَا سْبَقْتنِي؟» الذي تَفسِيزة: 
(1) انظر: ابن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص56). 
(2) انظر: المرجع السابق (ص56). 
(3) متى: الا 
)5 1 ربن الطبري» اه 0 أصناف 0 ى (ص 56). 
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إلهي» إلهيء لِمَادًا تَرَكتنِي]!". 

تقول فرقة من فرق النصارىء وتدعى الملكانية أن طبيعة المسيح الكت عبارة عن كلمة 
اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته»ء ويعنون بالكلمة أقنوم العلم» وبروح القدس أقنوم 
الحياة2). 


(1) مرقص: 15/34. 
(2) انظر: الحاجء النصرانية من التوحيد إلي التثليث (ص202). 
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المطلب السادس 
زعم النصارى أزلية المسيح اقلت والرد عليهم 
تزعم النصارى حول المسيح اللتكلا ما لو علم بها المسيح انث ما قبلهاء لأنهم يكذبون في 
ذلك. ليؤيدوا كتابهم المحرفء فتارةً يزعمون أنه إله» وتارة يزعمون أنه خالقٌ ما يرى وما لا يرى؛ 
ولا زالت افتراءاتهم حيث إنهم يزعمون بأزلية المسيحء وأنه موجود قبل الزمان والمكان؛ لكن ابن 
ربن يتصدى لهم من خلال كتبهم. 
أولاً- القول بأزلية المسيح اكتاخ عند النصارى: 
سؤال ابن ربن الطبري: يسأل عن المسيح هل كان في بلد من البلدان» أو في زمن من 
الأزمنة» أوفي مكان من الأمكنة؟؟ 


إن قالوا إنه لم يكن في بلد أو في زمانء فقد خالفوا الإنجيل فإن متى يقول في أول 
إنجيله: [ وَلَمَا وُلِدَ يَسُوعٌ في بَيْتِ لَحْم الْيَعْوديََ في أيَّام هِيرُودُس الْمَلِكِ]!''» وفي إنجيل لوقا: 
[قَوَلَدَتِ ابْنَها الِْكْرَ وَقَمَطَنْهُ وَأَضْجَعَتْهُ في الْمِذْوَدء إِذْ لَمْ يَكْنْ لَهُمَا مَوْضِعٌ في الْمَنْزِلِ]2. 
وعليه فإن المسيح الئة: قد وجد في بلد من البلدان» وهي بيت لحم اليهودية. 
ثانياً الرد على زعم النصارى بأزلية المسيح اكلا : 
وعليه يرد ابن ربن من كان في زمن من الأزمنة أو في مكان من الأمكنة. 
1- فهو مخلوق. 
2- الزمان موجود قبله. 
3- المكان محيط به وبذلك ثبتت بشريته وأنه مخلوق لا خالق وتبطل شريعة إيمانهم» والتي 
تنص على أن المسيح " إله حق من إله حق وأنه خالق كل شيء والزمان شيء من 


الأشياء المخلوقة " فكيف لمن خلق الزمان أن يكون الزمان موجود قبله والمكان محيط 
60 


(1) متى: 2/1. 
(2) لوقا :2/7. 
(3) ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص60). 
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'"والذي وجد في زمان وولد في مكان فهو بلا شك مولود ابن مولود إنسان ابن إنسان» 
وبذلك و .4 شريعة إيمانهم» ود ل[ 50 وفسد العمل 00 
وليس المقصود من الوجود الأزلي للمسيح الوجود الحقيقي للمسيح كشخصء بل المقصود 
الوجود القدري والاصطفائيء أي: أن اختيار الله واصطفاؤه له قديه!©. 
ويضاف لما سبق بعض الأدلة العقلية على إنسانيته وبشريته لتزيد المعنى وضوحاً وتأكيداً: 
- إقرار المسيح بأنه لحم ودمٌ. 
- أنه ولد في بيت لحم. 
- قالوا أنه لا يتغير ولا يموت وقال الله على لسانهم. 
قال تعالى: ل مَرْيُمَ يسول الله وما فكلرة 5 0 
نْ شيّة لَهُمْ وَإنَّ الَذِيتَ | خْتَلَفُوا فيه مِنْهُ مَا لَهُمْ به مِنْ ع عِلْمِ ِل اتِبَاعَ الَّْنَ وَمَا فَكَلُو: 
ا [النساء:157 ]. 
ابْنُ مَرَْم إل ولق كرف قله الكل نأكة 2 حل ل له كيق بي 
هُمُ الْآيَاتِ ثم انظز أن يُوْفَكُونَ» [ الماحدة 05 5 يَأكُلانِ الطّعَام): أيْ: يَحْتَاجَانِ إِلَى 
التَغْذِيَة به» وَالَى خْرُوجِهِ مِنْهْمَاء فَهُمَا عَبْدَانِ كَسَائْرٍ النّاسِ وَلَيْسَا بإِلَهَيْنِ كَمَا زَعَمصَْ فِرَق 
النّصَارَى الْجَهَلَة عَلَيْهِمْ لَعَائْنُ اللّه الْمُتتَابعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. 
ثم قَالَ تَعَالَى: (انظز كيف نْبَيْنْ لَهُمْ الآيّات)» أَيْ: نُوَضَّحْهَا وَنُظْهِرْهَاء لثم انظز أَنَى 
يُؤْقَكُونَ) أَيْ: ثْمّ انظز بَعْدَ هَذَا الْبيَانِ وَالْوْضوح وَالْجَلَاءِ أَيْنَ يَدْهَبُونَ؟ وَبِأيّ قَوْلٍ يَتَصَنَكُونَ؟ وَإِلَى 
أي ذهب مِن الصتلال يَدهَبُونَ؟' 0). 
0 من تراب كآدم الت#قال تعالى: ( إن مكل عيسى عله اللو اكيئل آم تخلقة ون ثرا 
كُمّ كال لهُ حُنْ فَيَكُونُ» [آل عمران:59]. 'إنَّ مَتْلَ عِيسى عِنْدَ اللّها في فَدْرَةِ اللّه تعَالَى حَيْتْ 


و 


خَلَقَهُ مأ و الا ا 0 


(1) انظر: ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص60). 
(2 ) انظر: السقارء الله جل جلاله و احد أو ثلاثة (ص47). 
)3( ابن كثير : تفسير القرآن العظيم (ج159/3). 
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قَالَ لَهُ كن فِيَكُونْ) وَالَذِي خَلَقَ آدَمَ قَادِرٌ عَلَى خَلْق عِيسى اكننة بطريق الأؤلى وَالْأَخْرَى؛ وَإِنْ 
جَارَ اذَعَاءْ الْبْنوّة في عِيسَى بِكَوْنِه مَخْلُوقَا مِنْ غَيْرٍ أب» فَجَوَارُ ذَلِكَ فِي آدَمَ بالطّريق الْأَوْلَى؛ 
وَمَعْلُومٌ بالاتقاق أنَّ ذَلِكَ بَاطلء فَدَعْوَاهَا في عيسى أَشَدْ بُطْلَانَا وَأَظْهَرُ فَسَادَاء وَلَكِنَّ الب ود 
راد أَنْ يُظْهِرَ قُدرَتَهُ لِحَلّقِه حِينَ خَلق آدَمَ لا مِنْ ذَكَرِ ولا مِنْ أَنْتّى؛ وَخَلَقَ حَوَاءَ مِنْ ذَكَرٍ بلا 
أنتى» وَخَلّقَ عيسى مِن أنثى بلا ذَكَرٍ كما لق بق ابر مَن ذَكَرٍ وأنثى17". 


(1) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (ج2/ 49). 
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المطلب السابع 
نفي صفات الكمال عن المسيح اكت 


ليس ببعيد على من يدعي الألوهية لعيسى 2ف بأن ينعته بصفات الكمال التي لا 
يتصف بها إلا رب الكونء» وخالقه وفيما يلي من المطلب السابع سيفصل ابن ربن حول نفي 
صفات الكمال عن المسيح اكقثلة واثبات بشريته» ومن ثم تثبت صفات النقص عنده. 

وقد يبين ابن ربن الطبريء أن النصارى تدعي الكمال للمسيح الف » ولكن تقصيه في 
الأناجيل» جعله ينفي ما تدعيه النصارىء حيث إنه» وجد في إنجيل يوحنا النص التالي:'[ كما 
كان الأب حياة من جوهره؛ فكذلك أعطى الابن حياة في قوته](1). 
أولاً- موقف النصارى في صفات المسيح اكت والرد عليهم: 

جاء تفسيره في النص العربي: [لأَنّهُ كَمَا أَنَّ الآب لَهُ حَيَاةٌ في ذَاتهء كَذْلِكَ أغطَى الابْنَ 
أَيْضًا أَنْ تكُون لَهُ حَيَاةٌ في ذَاتِه]©). 

وقال أيضاً يوحنا التلميذ : "[إني لوكنت أنا الشاهد لنفسي على صحة دعواي لكانت 
باطلاًء لكن غيري يشهد ليء وأنا أشهد لنفسيء ويشهد لي أبي الذي أرسلني](6) 


وجاء في النص العربي: إن المسيح قال: إِنْ كُنْتْ أَشْهدُ لتفسي فَشَهَادتِي لَيْسَتْ حَفَاء 
الذي يَْهدُ ِي هْوَ آحَرْء وأا أَعلَمْ أنّ شَهَادَته الَتِي يَشْهَدُهَا ِي هي حقء أُنْتُم أَزسلتُمْ إلى يُوحنًا 
قشهد لِلْحق. وَأَنَا لآ أقبَلَ شَهادَة مِنْ إِنْسَانِء وَلكِني أَقُول هذا لِتَخْلْصُوا أْثمء كَانَ هْوَ السراج 
الْمُوقدَ الْمُنِيز وَأَنتُْ أَرَدْثُمْ أنْ تَبْتَهِجُوا بِنُورِه متاعة. وَأَمَا أتا فَلِي شَهَادَةٌ أَغظْمٌ مِنْ يُوحَنَاء لأنَّ 
الأَعْمَالَ التي أَعطَانِي الآبْ لأَكَمْلَيَاء هذه الأَعْمَال بِعَيْنِهَا الَتِي أنا أَعْمَلْهَا هي تننْهد لي أن 
الآب قد أَرْسَلَنِي. وَالآبْ تفسة الَذِي أَرْسَلَنِي يَثْهَدُ لي, لَمْ شَنْمَعُوا صَْتَه قل ولا أَنْصَرْتُمْ مَيَْتَهُ 
وَلَيْسَتْ لَكُمْ كَلِمَئُهُ نَابتَةَ فِيكُم, لأنّ الذي أَرْسَلَهُ هْوَ لَملتُم أَنْتُمْ ثؤمئون به. قَتَشُوا الْكُثب لأَنَكُمْ 
تظتُون أن لكُمْ فيها حَيَاة أبِيّة وي الَتِي تتنهدُ لِي. ولا ثريذون أن تأثوا َي يتُون لَكُمْ حَيَاةٌ0). 


(1) ابن ربن الطبري؛ الرد على أصناف النصارى (ص61). 
(2) يوحنا: 5/26. 

(3) ابن ربن الطبري» الرد على أصناف النصارى (ص61). 
(4) يوحنا:5/31. 
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كما أن التوراة مكتوب فيها " إن شهادة رجلين حق". 
ثانيً- الرد على النصارى في نفي صفات الكمال عن المسيح اكت: 
يرد ابن ربن على هذا القول فيقول: في هذا المعنى فساد واضح من وجهين: 
أ. أنه ذكر أن الله ككَ رجل يشهد له. 
ب. أنه شهد لنفسه وأقام ذلك مقام شهادة غيره. 
وهذا خطأ واضح مما تُسب إلى المسيح.ء لأن التوراة تقول: "إن شهادة الرجلين لم ادعى 
دعوى". وهذا الكلام السابق فيه تهمة لنفسه وشك في قوله " لوكنت أنا أشهد لنفسي لكانت 
شهادتي باطلاً"؛ والمسيح لا يمكن أن يوقع نفسه في مثل هذا الشك في نفسه. 
ولقد قال متى في إنجيله عن المسيح أنه تضرع لله وَننَ حينما قال: [ ثُمَّ تَقَدّمَ قليلآً وَحَرّ 
عَلَى وَجْهه وَكَانَ يُصَلّي قائِلاً: «يًا أَبَتادُ إِنْ أَمْكَنَ فَلْتَعْبّز عَني هذه الْكَأْسُء وَلِكِنْ لَيْسَ كَمَا 
أرِيدُ أتا بَلْ كَمَا ترِيدُ أننت]!!). وهذا غاية في التضرع والخشوع لله كيك بأن يصرف عنه الموت 
ولما سأل تلامذة المسيح» المسيح عن يوم القيامة» قال:[ وَأَمّا ذلِكَ الْيَوْمُ وَتلْكَ السّاعَةُ 
قلا يَعْلَمْ بهمَا أَحَدْء ولا الْمَلآِكَهُ الَذِينَ في السّمَاءء ولا الابْنُء إلا الآث.](2. 
ولا شك في أن هذا إقرار من المسيح بأن العلم الشامل الذي لا حدود له عند اللهء أما 
علم المسيح فناقص محدود. 
وقال مرقص في إنجيله إن المسيح قال: [ بَلْ مَنْ أَرَادَ أن يَصِيرَ فِيكُمْ عَظِيمَاء يَكُونُ 
َكُمْ خَادِمَاء وَمَنْ أََادَ أن يَصِيرَ فِيكُمْ أَاَ يَكُونْ لِلْجَمِيع عَبْدَاء لأنّ ابْنَ الإنسانٍ أَيْضًا لَمْ يَأْتِ 
سؤال ابن ربن الطبري للنصارى: هل المسيح الذي نطق بهذه الأقاويل خالق أزلي أم 
هو إنسان مخلوق؟ 


(1) متى: 26/39-40. 
(2) مرقص: 13/32 
(3) مرقص: 10/43-45. 
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أ. إن قالوا إنسان مخلوق مبعوث فقد وافقوا أهل الإسلام» وبذلك نقضت شريعة إيمانهم. 


ب. إن ادعوا أن الذي نطق بذلك الخالق الأزلي فقد خرجوا عن إيمان الأنبياء مما جعلهم 
يعترفون بنقص العلم على الخالق الأزلي» وأنه متهم في شهادته». محتاج إلى من يعطيه 
الحياة» ويشهد بصحة دعواه ويتودد لغيره لينال ما يتمناه» وهذا وهم ومحال على الله كيل . 


وان كان صاحب هذا القول والروح القدس مثل الأب في قدرته» وخلقته فهم ثلاثة آلهة 
كما قالت شريعة الإيمان عندهم. 
سؤاله: فما الذي جعل الأب أحق بخدمتهما وطاعتهما من أن يكون هو نفسه يطيعهما ويخدمها. 
أ. إذا كان لا تفاضل بينهما فلماذا يستحق الطاعة والخدمة؟ 
ب. إن كان بينهما تفاضلء فالابن وروح القدس دون الأب في القدرة. 
ت. إن ذكروا أن صاحب هذه الأقاويل بشر فقد نقضوا شريعة إيمانهم» وهذا القول ينقض قول 
اليعقوبية التي تدعي أن المسيح هو الله ومريم والدة الله كِيك. 
ث. أما من قال بالاتحاد والمساكنة فإنه على ذلك يقول:" إن الخالق الأزلي قد سكن في يسوع 
المسيح وصار نزيلاآً له". 
ولا فرق بينهما في شيء من الأشياءء وعلى ذلك: 
- شهادة الله إذاً على ما قال باطلاً. 
- ليس عنده علم بالساعة. 
- ليس له القدرة على هذه الدرجات والكرامات. 
وبلا شك هذا كفر محض؛ لأنه إن لم يكن الخالق الأزلي فهو كما قلنا مخلوق مبعوث» 
والنصارى تزعم أنه لا بنوة بينهم ولا فرق والمسيح يقول: إن الساعة لا يعرفها الابن؛ لكن الأب 
وحدهء وهذا إقرار منه بالفرق بينهما!!). 
ومن المعروف أن المسيح عليه السلام نبي مرسلٌ من عند -الله تعالى-» وطاعته من طاعة الله 
تعا 0 


(1) انظر: ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (رص ص61-64). 
(2) انظر: الحاجء النصرانية من التوحيد إلى التثليث (رص271). 


58 


المبحث الثالث 
جهود ابن ربن الطبري في إثبات نبوة محمد كي وبيان 
أنواع الفساد عند النصارى 

أثبت ابن ربن نبوة محمد يه للنصارى؛ وذلك من نصوص الإنجيل الذي يؤمنون به 
ويعتقدون صحته؛ وكشف عن العديد من نصوص الإنجيل التي تشير إلى البشارة به» والإشارة 
لاسمه في كتبهم؛ لكن النصارى بادعائهم وزعمهم ينكرون ذلك» ويفسرون نصوص الإنجيل 
على أهوائهم» كما بين ابن ربن بيان أنواع الفساد عند النصارى. 

المطلب الأول 
جهود ابن ربن الطبري في إثبات نبوة محمد ك4 

أبرز ابن ربن جهوده الحثيثة في إثبات نبوة محمد ي من خلال الكتاب المقدسء ليرد 
على النصارى في زعمهم وإنكارهم لنبوة محمد #َِ تارة كيف يكون نبياًء وهو لم يتنب بنبوته 
الأنبياء اكت من قبله, وتارة لم ترد له آيات تؤيده في القران الكريم» وتارةً يزعمون أن المسيح 
اليل أنبأهم أنه لا نبي بعده ('): وفيما يلي تبرز جهود ابن ربن الطبري في إثبات نبوة محمد 
أولا- في بيان بعثة النبي 46: 

ذهب ابن ربن الطبري إلى القول بزعم النصارى عدم صدق نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم» وذلك لشبهات ثلاث وهي: 
1- شبهة دعواهم أن الأنبياء 2 لم يتنبؤوا به قبل مجيئه والرد عليها: 

لم نجد أحداً من الأنبياء تنبأ عليه قبل مجيئه» فهذه أقوى ما يحتجون به عندهم فإذا 
اتضح أن الأمر على خلاف ما قالواء وأنه لا حاجة في تصديق الأنبياء إلى ما ذكروا لم يبق 
لهم عذر فيما بين الله وبينهم» وكان المتعلل بها على سبيل فتنة وهلالك0). 


(1) ذكر ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح أنهم ينكرون عموم رسالته» وأنه رسول 
دري ل 
(2) انظر: ابن ربن الطبريء الدين والدولة في إثبات نبوة محمد يل (ص48). 
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الرد على الشبهة: 

ويمكن إجمال الردود على مزاعم النصارى في النقاط التالية: 

أ- إنه إن كانت نبوة الأنبياء لا تثبت ولا يجب قبولها إلا بتقدم النبوات عليهاء فإنه يعد من 
صدق بنبوة نبي من الأنبياءاككة: لم يتوافر فيه شرط تقدمه نبوة نبي من الأنبياء الك فإنه قد 
ضل الطريق وفتن عن الحق!"). 

ب- إذا كان شرط قبول النبوة عند النصارى التنبؤ به قبل مجيئه من أحد الأنبياء فكيف لكم 
بقبول نبوة موسى وداود وأشعيا وأرمياء وهم لم يتنبأ أحد من الأنبياء بمجيئهم أم أن هناك 


تمييزاً بين الأنبياء»ء وشروط قبول نبوتهم"). 


وقد أكد رحمت الله الهندي/" في كتابه إظهار الحق على رد ابن ربن الطبري بقوله : 
أن الأنبياء5 قد أخبروا بنبوة محمد يك وهذا ما يبطل مزاعمهم . 


ولقد قال رحمت الله الهندي في كتابه إظهار الحق أن الأنبياء السابقين قد أخبروا عن 
نبوته كأخبار أشعيا وأرميا ودانيال وعيسى 5 عن حوادث كثيرة مثل حادثة بختنصر#. 
وقورش() واسكندر وخلفاته وهؤلاء الأنبياء من المستبعد أن لا يخبروا بنبوته» وقد عم دينه جميع 
البلدان(6). 


ويستنكر رحمت الله الهندي بقوله : هل من المعقول أن يخبروا عن هذه الحوادث 
الصغيرة ولا يخبروا عن الحادثة العظيمة» وهي نبوة محمد 7). 


(1) انظر: ابن ربن الطبريء الدين والدولة في إثبات نبوة محمد (ص48). 

(2) انظر: المرجع السابق (ص48). 

(3) رحمت الله بن خليل الرحمن الهندي الحنفي» نزيل الحرمين» باحثء عالم بالدين والمناظرة. جاور بمكة 
وتوفي بهاء له كتب فيها للتنبيهات وإظهار الحق وغيرها. الزركلي؛ الأعلام (ج18/3) 

(4) بختنصر: أحد أسماء نبوخذ ناصرء ملك بابل. 
اسم بابلي معناه» نبو حامي الحدود» وهو ابن بنو بلاسر وخليفته في الجلوس على عرش مدينة بابل وحكم 
الإمبراطورية البابلية الجديدة سنة 625 ق.م. نخبة من الأساتذة» قاموس الكتاب المقدس (ص954) 

(5) قورش الكبير أو كورش أول ملوك فارسء أحد أعظم ملوك الفرس الأخمينية »استولى على آسيا الصغرى 
وبابل وميدياء يروى أن قورش الأكبر هو ذو القرنين. انطر: ويكيبيدياء قورش الكبير (موقع إلكتروني). 

(6) انظر: الهنديء إظهار الحق (ج4/ ص1078). 

(7) انظر: المرجع السابق (ج4/ 1079). 
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ويؤكد كذلك رحمت الله الهندي أن النبي المتقدم إذا أخبر من نبي متأخر لا يشترط أن 
يخبر بالتفاصيل بأن يخرج من قبيلة كذا والسنة الفلانية والبلد الفلاني » بل يكون خبره مجملاً 

عند العوام» وعند الخواص يكون جلياً بواسطة القرائن!!) 

وقد أكد ابن القيم في كتابه هداية الحيارى على أقوال رحمت الله الهندي بقوله:" إن 
الأنبياء المتقدمين بشروا بنبوته» وأمروا أممهم بالإيمان به ... ومن جحد نبوته فقد كذب الأنبياء 
قبله فيما أخبروا بهء وخالفهم فيما أوصوا به من الإيمان به» فالتصديق به لازم من لوازم 

التصديق بهه(2. 

وكذلك أثبت القرطبي في كتابه الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام بالدليل من 
التوراة على نبوة محمد يِل فقد قال: أن الأنبياء اككلا بشروا بنبوته وجاء في التوراة أن الله قال 

لموسى بن عمران2[ يُقِيمْ لكَ الرَّبُ إلهْكَ تبيًا مِنْ وَسَطِكَ مِنْ إِخْوَتكَ مِثْلي. لَهُ شَنْمَعُون] 2 

البشارات بالنبي محمد يك من القرآن الكريم والكتاب المقدس: 

أولاً - البشارات بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم: 

لقد كان ديدن الأنبياء ا65: البشارة بنبينا محمد يل » وقد أخبرنا القرآن الكريم في: 

ادي ا 0 م 
إسْرَايِيِلَ إفي رَسُولُ الله إَيْكُمْ مُصَدٍ مُصَدّكَا لِمَا بَْتَ يَدَىّ مِنَ الكّورَاةِ وَمْبَصّمًا بِرَسُولٍ يَأ مِنْ بَعْدٍ 
القع لعي حْمَدُ قَلَمّا جَاءَهُمْ ِالْبَيَّاتِ قالنا هَذَا سِخرٌ مُبِينُ) [الصف:6]. 1 جاء وصفه في 
التوراة والإنجيل كما بينت: 

2- سورة الأعراف قال تعالى: «الَذِينَ يَتبعُونَ الول التىّ الم يع الى يدو نَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في 
لعؤراة انيل يَأْمُوْهُمْ بالْمَْرُوفٍِ وَيَنَْاهُمْ عَنٍ الْمنْكرٍ َيل لَّهُمُ الات وَيُحَرْمُ عَلَيْهِمُ 
الحَبَايتَ وَيَضَعٌ عَنْهُم إصرَهُمْ وَالْأغْكَالَ الى َك نَتْ عَلَيْهِمْ فَالْذِينَ آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ 
وَانبَعُوا الجُورَ الى رك مَعَهُ ذه أولبك هُمُ الْمُفْلِحُونَ» [الأعراف:157]. 


(1) انظر: الهنديء إظهار الحق (ج1079/4). 

(2) ابن القيم الجوزية» الهداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (ج2/ 577). 
(3) انظر: القرطبيء الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام (ص 263). 

(4) التثنية 18 / 15. 


ال لتخم تزع 
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"القول في تأويل قوله : ( الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَسُولَ التَّبِيَ الأمَيَ الَّذِي يَجِدُوَهُ مَكْتُوبَا عِنْدَهمْ 
في التَورَاة وَالإجيلٍ ) 

قال أبو جعفر: وهذا القول إبانةٌ من الله جل ثناؤه عن أنّ الذين وَعَد موسى نبيّه عليه 
السلام أن يكتب لهم الرحمة التي وصفها جل ثناؤه بقوله: 'ورحمتي وسعت كل شيء؛ هم أمة 
محمد # » لأنه لا يعلم لله رسولٌ وُصف بهذه الصفة -أعني "الأمي" - غير نبينا محمد 2. 
وبذلك جاءت الروايات عن أهل التأويل... عن ابن عباس: 'فسأكتبها للذين يتقون', قال: أمة 


محمد 1('4). 


ولقد توارث أهل الكتاب البشارة بالنبي محمد 4 بالاسم والوصف على السواء» بيد أن 
أيدي العابثين في الكتاب طالت البشارة بنبينا محمد خ7©). 


ثانياً- البشارات بالنبي محمد يِه من الكتاب المقدس : 

1- جاء في سفر التثنية[ جَاءَ اليب مِنْ سيتاء» وَأَشْرَقَ لَهُمْ مِنْ متعيزء وَتِلألاً مِنْ جَبَلٍ فَارانَ» 
وَأتَى مِنْ ربْوَاتِ الْقَدْسِء وَعَنْ يَمِينِه تا شريعة لَهم]!". 
إن هذا النص ينبئ عن بعثة نبينا محمد يي الذي ابتدأ من جبل فاران» وفاران هو الموطن 
الذي نشأ فيه إسماعيل اك كما في سفر التكوين[ وَكَانَ الله مَعَ الْغْلآمَ فَكَبِرَهِ وَسَكَنَ في 
الْبَرْيَّه وَكَانَ يَنْمُو رَامِيَ قَوْسِء وَسَكَنَ في بَرَيّة قازان» وَأَحَدتْ لَه أُمّهُ رَوْجَةٌ مِنْ أَرض 
مصنر])(8, 
فقد جاء في إنجيل يوحنا: 


خا كوا كع فالمقطرا وض قازر انا طح يق الك تيك دزا الكو اوركف كك 
إلى الأنجد وي الكو الى :9 يستكت العاك إن يقلفة وائف ل يراه بول وغرفك وخا اند 
َتَعْرِفُوتَهُ لأَنَهُ مَاكِثُ مَعَكُمْ وَيَكُونُ فيكُم]/6). 


(1) الطبريء» جامع البيان في تأويل القرآن(ج161/13). 

(2) انظر: النجديء, دعوة نبي الله عيسى إلى التوحيد وفق التوراة والإنجيل (ص104). 
(3) التثنية 33/2. 

(4) التكوين21/20-21. 

(5) انظر: النجديء, دعوة نبي الله عيسى إلى التوحيد وفق التوراة والإنجيل (ص104). 
(6) يوحنا 14/15. 
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وقال نتيا : 
3- إوأْمَا الْمعَريء الرُوحٌ الْْدْسُء الذي سَيْرسِلُْ الآب بالميء فَهْوَ يُعَلَمَكُمْ كُلّ شئؤيء وَيُدَكَرُْمْ 
ِكل مَا قُلُّهُ لَكُذ]!"). 
وقال أيضاً: 
4- [وَمَتى جَاءَ الْمْعَري الذي سَأْرْسِلُهُ أنا إِلَيْكُمْ من الآبء دوخ الْحَقٌ؛ الذي مِنْ عِنْدٍ الآب 
يَنْبئْقء فَهْوَ يَشْهَدُ لي. وَتَشْهَدُونَ أَنْتمْ أَيْضًا لأَنَكُمْ مَعِي مِنَ الابْتِدَاءِ]2). 
إرسال المعزي لهم: 
الآن» بعد أن قدم لهم طريقًا يبدو غاية في الصعوبة» إذ طالبهم أن يثبتوا فيه 
كالأغصان في الكرمة» وهذا يبدو مستحيلًا في نظر الإنسان» كيف يثبت الإنسان الضعيف في 
ابن الله السماوي؟ كيف يتحد الترابي مع السماوي؟ 
عاد فسألهم أن يحبواء لا خلال عواطف بشرية مؤقتة» بل أن يبذلوا حتى الموت كما 
بذل هو ذاته من أجل العالم» وهكذا صارت الوصية كأنها مستحيلةٌ» من يقدر أن يتممها؟ 
وأخيرًا كشف عن بغض العالم واضطهاده لهم... هذا كله صار أشبه بطريق ضيق لا 
يقدر إنسان ما أن يسلكهء لهذا عزاهم بوعده بإرسال روحه القدوس الباراكليت» هذا هو المعلم 
يسكب الحب السماوي في قلوبهم» وهو يهبهم قوة الشهادة للمسيح لتجتذب حتى المقاومين لهم 
للحق. "ومتى جاء المعزيء. الذي سأرسله أنا إليكم من الآب» روح الحق الذي من عند الآب 
ينبئق» فهو يشهد لي(0. 
يتحدث هنا عن المعزي بكونه أقنوماً يدعى 'روح الحق"» ينبثق من عند الآب؛ يشهد 
للابن خلال عطاياه» ونعمته على المؤمنين. 
إنه روح الأبء» إذ يقول الابن نفسه: "من عند الأب ينبثق)» وفي موضع آخر يقول: 
الستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم'؛ وهوروح الابن أيضّاء إذ يقول الرسول 
'أرسل اللَّه روح ابنه إلي قلوبكم صارخًا يا أبا الآب", أي يجعلكم تصرخونء لأن هذا هو ما 


(1) يوحنا14/26. 


(2) يوحنا15/26-27. 
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نصرخ به ولكن فيه» أي يملأ قلوبكم بالمحبة التي بدونها يكون صراخكم باطلاء حيث يقول: 
'ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له7"). 

سبق فقال أنه يطلب من الأب أن يرسل المعزي ٠‏ وهنا يقول: 'سأرسله أنا إليكم من 
الأب" فهو مُرسل من الأب من جهة أنه مدبر الخلاص والتقديس» ومُرسل من الابن بكونه قد 
دفع الثمن على الصليبء لكي يستقر الروح في الإنسان ويجد فيه بر المسيح. 

الروح القدس يشهد للابن» واذ يسكن في التلاميذ يشهدون للسيد المسيح بقوة الروح. 

نفس المعزي يرسله أيضًا الأب كما سبق فعلمنا قائلًا: 'وأما المعزي الروح القدس الذي 
سيرسله الأب باسمي". انظروا وحدتهماء فإن من يرسله الآب يرسله الابن أيضًا' 
القديس أمبروسيوس: 

حتى لا يقول التلاميذ للسيد المسيح: فماذا نعمل إن كانوا لم يحفظوا قولك» فلهذا السبب 
لا يحفظون قولناء إن كانوا قد طردوك فإنهم سيطردونناء إن كانوا قد أبصروا آيات لم يبصرها 
أحد كائنة من غيرك؛ إن كانوا قد سمعوا أقوالًا لم يُسمع مثلها من غيرك ولم يستفيدواء إن كانوا 
كرهوا أباك وكرهوك معاء فلم ألقيتنا في معاندتهم؟ كيف نتأهل فيما بعد عندهم للتصديق؟ من 
يصغي إلينا من الذين قبيلتهم قبيلتنا؟ ولكي لا يفتكروا هذه الأفكار فيضطربواء عزاهم فقال: 
'ومتى جاء المعزيء: الذي سأرسله أنا إليكم من الآبء: روح الحق الذي من عند الآب ينبثق» 
فهو يشهد لي". قول السيد المسيح لتلاميذه: "روح الحق", وما يدعوه الروح القدس لكي يكون 
مؤهلا لتصديقه2. 
القديس يوحنا الذهبي الفم 

نؤكد أن الروح القدس نفسه أيضًا الذي يعمل في الأنبياء» فيض اللَّه يفيض منه ويرجع 
العلامة أثيناغورس 

الروح القدس هو في الواقع روح» يصدر بالفعل عن الآب» ولكن ليس بذات الطريقة 
التي لإصدار الابن» إذ يتم لا بالولادة بل بالانبثاق. 


(1) شرح الكتاب المقدسء القمص تادرس يعقوب ملطي( موقع الكتروني). 
(2) المرجع السابق( موقع الكتروني). 
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القديس غريغوريوس النزينزي!!): 
هكذا لا يمكن لخاصية أقنوم الآب أن تنتقل إلى الابن أو إلى الروح القدسء إنها 


خاصية الآب أن يكون موجودًا دون علة؛ وهذا لا ينطبق على الابن والروح» فإن الابن خرج 
من عند الأب» ويقرر الكتاب أن "الروح ينبثق من الله من الأب"2. 

وجاء في إنجيل أعمال الرسل:[ فإِنَّ مُوسَى قَالَ لِلآبَاءِ: إِنَّ تبيًا مِثلِي سَيْقِيمُ لَكُمْ الرّبٌ 
إلهُكُمْ مِنْ إِحْوَتكُمْ. لَهُ تَمْمَعُونَ فِي كُلَ مَا يُكلَمُكُمْ بهِ. وَيَكُونُ أنَّ كل تفس لآ شَمْمَعْ ذلك النَبِيّ 
ُبَادُ مِنَ الشّعْب. وَجَمِيعْ الأنْبيَاءِ أَيْضًا مِنْ صَمُوئِيلَ قَمَا بَعْدَه جَمِيع الَّذِينَ تَكَلَمُواء سَبَقُوا وأنبأوا 
بهذه الأَيّام. أَنْتُْ أَبْنَاءْ الْأَنْبِيَاءِ وَالْعَهْدٍ الذي عَاهَدَ به الله آبَاءَنَا قَائْلا لإبْراهِيمَ: وَبِشَمْلِكَ تَتَبَاَكُ 
جَمِيعْ قَبَائِْلٍِ الأزض. إِلَيْكُمْ أََِذَ إِذْ أَقَامَ الله قَتَاهُ يَسُوعَ» أَرْسَلَهُ يُبَارِكُكُمْ بِرَدَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ عَنْ 


شزوره]!©. 


يتضح مما سبق أن ابن ربن الطبري أبطل مزاعمهم في قولهم : بعدم ثبوت نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم من نصوص القرآن الكريم؛ ونصوص الكتاب المقدسء لأنه لم يتنبأ به من 
قبل مجيئه» فقد رد عليهم رداً مفحماً. وكذلك العديد من علماء المسلمين أكدوا على أقواله في 
2- شبهة زعمهم بخلو القرآن الكريم من آية أو علامة لمن جاء به النبي *: 

يدعي النصارى أنهم من أسباب إنكارهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم» عدم إيجادهم 
في القرآن الكريم ذكر آية ولا نبوة لما جاء به"). 
الرد على الشبهة: 
ويمكن إجمال الردود على مزاعم النصارى حول الشبهة في النقاط التالية: 
أ. بأن داود ف لم ترد له آية في زبوره» ومع هذا هم يقرون بأنه نبي فكيف لذي لب أن 

يثبت نبوة داود #2 وينفي النبوة عن محمد 4 وقد اتفقا في أنهما لم يرد لهما آية أو علامة 


(1) شرح الكتاب المقدس» القمص تادرس يعقوب ملطي( موقع الكتروني). 
(2) المرجع نفسه. 

(3) أعمال الرسل3/22-26. 

(4) انظر: ابن ربن الطبريء الدين والدولة في إثبات نبوة محمدء ص(48). 
(5) انظر: المرجع السابق (ص 49). 
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ب. وقد تضمن القرآن من وجوه إعجاز القرآن الكريم أنه أخبر من الأمم والقرون السابقة 
والشرائع والقصص الغابرة التي لا يعلم بها أحد على لسان نبيه محمد 4 مع العلم أن النبي 
لم ينل تعليم بل كان أمياً لا يعرف القراءة والكتابة» فكيف يعرف أخبار الأمم السالفة 
والقرون السابقة (". 

ت. وقد ذكر ابن ربن الطبري: بأنه لا حاجة إلى تصحيح أخبار الأنبياء إلى نبوة متقدمة عليهم 
ولا ورود آية أو علامة في كتبهم تدل على نبوتهم. 

ث. وكذلك قال رحمت الله الهندي بأن القرآن الكريم قد اشتمل على حوادث لم تكن موجودة في 
عهد محمد صلى الله عليه وسلم فبلغ عنها ووقعت كما أخبر عنهاء ومنها قوله تعالى: 
(لعَدْخُلْنَ الْمَسْجِدَ الخَرَامَ إِنْ مَاءَ اللّهُ آمِنِينَ ُحَلِّقِينَ روُوسَكُمْ وَمُْقَصَرِينَ لا 
تَحَاقُو ن... [الفتح: 7]. 
فكان وعد الله لرسوله وتصديقه له فقد دخل الصحابة المسجد الحرام آمنين كما وعدهم 

رب العالمين7. 
" كَانَ رَسمُولُ اللَّمِيِِ قد أَرِىَ فِي الْمَتام أَنَهُ دَخَلَ مَكَّةَ وَطّاف بِالْبَيْتِ فَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِدَلِكَ 

وَهْوَ بِالْمَدِيتََ» فلَمَا سَارُوا عَامَ الْحُدَيِْيَة لَمْ يَتْكَ جَمَاعَدٌ مِنْهُمْ أَنَّ هَذِهِ الرُؤْيَا تَتقَسّرُ هَذَا الْعَامَء 

لما وَقَعَ مَا وَقَعَ مِنْ قَضِيّة الصُلح وَرَجَعُوا عَامَهُمْ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَعُودُوا مِنْ قَابَلَ وَقَعَ فِي نُفُوسِ 

بَعْضٍ الصّحَابَة مِنْ ذَّلِكَ شَيْءٌ» حَنَّى سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ كنك في ذَلِكَء فَقَالَ لَهُ فيمَا قَالَ: 

أَقلَمْ تكن تُخْبرْئَا أَنّا ستأتي الْبَيْت وَتَطُوفُ به؟ قَالَ: 'بلىء أَقَأَخْبَرئكَ أَنّكَ تأتِيهِ عَامَكَ هَذَا' قَالَ: لا 

قَالَ: 'فإِنّكَ آتيه وَمُطَوّفٌ به2. 
ولقد فصل رحمت الله الهندي في كتابه إظهار الحق فقال: المعجزات التي ظهرت على يد 

نبينا محمد يَلِدِ كثيرة» وهي على نوعين: 

النوع الأول: بيان واظهار أخبار عن الغيبيات الماضية والمستقبلية » فالله سبحانه أشار إليه 

قائلاً له: ( يِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْمَيْبٍ تُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْت تَعْلَمُهَا أنْت وَلَا قَْمُكَ مِنْ قَبْلٍ هَذَا فَاصْيرْ 

ِنَّ الْعَاقِبَة لِْمتَقِينَ 4 [هود:49]. 


(1) انظر: القرطبيء الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام (ص343). 
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ولا شك في أن القرآن الكريم تحدث عن قصص الأمم السابقة» رغم أن سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم أمياً لا يقرأ ولا يكتب. وهذا برهانٌ ساطعٌ على صدق نبوته. 

' يَقُولُ تَعَالَى لِتبيّه وَرَسُولِهِ مْحَمَّدٍ ي. هَذِهِ الْقِصّةٌ وأشباهها (مِنْ أَْبَاءٍ الْعَيْبِ) يَعْنِي: مِنْ 
أَخْبَارٍ الْعْيُوبٍ السالقة توحيها إِلَيْكَ عَلَى وَجْههَا [وَجَلَيُهَااء كَأَنَكَ شَاهذهاء (ثوحيها إلَيْكَ)ء أيْ: 
تُعْلِمُكَ بها وَحْيَا مِنَا إِلَيِكَء (مَا كُنت تَعْلَمُهَا أنت ولا قَوْمْكَ مِنْ قَبْلٍ هَذَا)ء أي: لَمْ يَكْنْ عِنْدَكَ ولا 
عِنْدَ أَحَدِ مِنْ قَوْمِكَ عَلِمّ بهاء حَنَّى يَقُولَ مَنْ يكَذَبْكَ: إِنَكَ تَعلَمتهَا منك بَلْ أَخْبَرَكَ اللَّهْ بها مُطَابقَة 
مِنْ قَوْمِكَء وَأَذَاهُمْ لَكَ» فإِنَا سَتَنْصْرُكَ وَتَحُوطّْكَ بِعِنَايَتتَاء وَتَجْعَلُ الْعَاقِبَةَ لَكَ وَلأَتْبَاعِكَ في الدْنيَا 
وَالآخرّة» كَمَا فَعَلْنَا [بإِخْوَانِكَ] بِالْمُرْسَلِينَ حَيْتُ نَصَرْتَاهُمْ عَلَى أَعْدَائِهد'(1). 

أما بالنسبة للأمور المستقبلية» فكثيرة في السنة النبوية ففي حديث أبي هريرة 4 عند 
الشيخين: أن رسول الله #لإقال: '(لآ تَقُومُ الساعَةٌ حَتَّى تَخْرُجَ تار مِنْ أَزْض الحجّاز تْضِيءْ 
أَغتَاقَ الإبلٍ بِيُصْرَى)'7).- بصرى مدينة بالشام تسمى حوران-. 

ويقول رحمت الله الهندي: أنها خرجت نار عظيمة على قرب مرحلة من المدينة 
واشتدت حركتها واضطربت الأرض بمن عليها. 

وأما النوع الثاني: ففي الأفعال التي ظهرت منه صلى الله عليه وسلم على خلاف 
العادة» وهي كثيرة ولا مجال لحصرها هناء منها: 
أ. حادثة الإسراء والمعراج. 


ب. انشقاق القمر. 


ت. نبع الماء من بين أصابعه3). 
ولقد فصّل محمد بن عبد الله آل عثيان في كتابه الرد على النصارى فقال: إن القدح 
في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وانكار نبوته بأحد الأسباب الآتية: 


الأول - أنه كذب في قرآنه ما عند اليهود والنصارى. 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج4/ 328). 
(2) [البخاري: صحيح البخاريء الفتن/خروج النان» 9/ 58: رقم الحديك 7118] 
(3) انظر: الهنديء إظهار الحق؛ (ج4/ 1023-1051). 
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الثاني- أنه يشترط لنبوة محمد يَنِدِ الإتيان بالآيات والعلامات في قرآنه» وإن قرآنه قد خلا من 
ذلك. 

ولاشك في أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد كدّب ما في التوراة والإنجيل من 
ألوهية عيسى اكثلةا وغيره مما نعتقد به معاشر المسلمين تبعاً لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
وقرآن ربنا غَلل. 

وليس عيباً على محمد 8# إذ أظهر الحق وأمات الباطل بالقرائن والدلائل الساطعة» 
وهذا بلا ريب هو الذي أنكره محمد يل ذ في التوراة والإنجيل من التحريف والتصحيف. 


وليس كل ما جاء به الإنجيل أو جاءت به التوراة قد أنكرها محمد صلى الله عليه وسلم 
فقد كان مصدقاً بما بين يديه من التوراة والإنجيل . 

كيف لا؟! ولد نطق القرآن بذلك فقال سبحانه: 7 إن أَنْرلَْا الكَؤَْاة فِيهَا هُدَى وَنُوك 
يَحْكُمْ ها الكَبيُونَ الّذِينَ ع أَسْلَمُوا ديق عاذو والكا ليون اتناف ما اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابٍ الله 
وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فلا تَدْسَوًا النّاسَ ات َشْتَوُوا يآيّاق كَمَنَا كيلا وَمَنْ لم يَحَكُمْ عُمْ ما أَنْوَلٌ 
النّهُ َأُولِيكَ هُمُ الْكَافِرُوَ) [المائدة:44 ]!") 


'قوله تَعَالَى: (إِنَا أَنْرَلْنَا التوْراة فيها هُدى وَنُورٌ). أَيْ بَيَانَ وَضِيَاءٌ وَتَعْرِيفَ أَنَّ مُحَمَدَا 
2503 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ حَق." هُدئ' في مَؤْضِع رَفْعِ بِالإبْتدَاء' وَنُورْ' عَطْف عَلَيْه (يَحْكُمْ بها 
النَيُونَ الَّذِينَ أَسْلْمُوا لِلَّذِينَ هاذوا) قِيل: الْمُرَادُ ِالتَّبيِينَ مُحَمّدْ © وَعَبَرَ عَنْهُ بلَفْظِ الْجَمْع. وَقيل: 
كُلْ مَنْ بُعثَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى بإقامَة التَوْرَاةء وَأَنّ الْيَعْودَ قَالَت: إِنّ الْأَنبِيَاءَ كَانُوا يَهُودَا. وَقَالَتْ 
الَّصَارَى: كَانُوا تصَارىء قَبَيّنَ اللَّهُ كك كَذِبَهُمْ. وعمني (أَسْلَمُوا) صَدَقُوا بِالتَورَاة مِنْ لَدْنْ مُوسَى 
إلى رَمَانِ عِيسى عَلَيْهمَا السّلامُ وَبَيْنَهُمَا ألف تَبِي» وَيُقَالَ: أَزْبَعَهُ آلانب. وَيُقَالَ: كر مِنْ ذَلِكَ» 
كَانُوا يَحْكُمُونَ بمَا فِي التَوْرَاة. وَقِيل: مَعْتَى' أَسْلَمُوا' حَضَعُوا وَانْقَادُوا لِأَمْرٍ اللّهِ فِيمَا بُعِنُوا به. 
وَقيل: أي يَحْكُمْ بها التَبيُونَ الَذِينَ هُمْ عَلَى دِينٍ إِيْرَاهِيمَ يل وَالْمَعْنَى وَاحِد. وَمَعْتَى' (ِللَذِينَ هادُوا) 
' عَلَى الَّذِينَ هَادُوا فَاللَامْ بِمَعْتَى (عَلَى). وَقيل: الْمَعْتَى يَحْكُمْ بها التَّبيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلّذِينَ 
هَادُوا... (يمًا اسْتُخفِظوا مِنْ كتاب اللّه) أي اسْتؤدغوا مِنْ عِلْمِهِ. وَالْبَاءْ مُتَعَلَقَةَ ب" الرَبَانيُونَ 
وَالأَخْنان" :كاك "قال4: الفلا يما “التكحفظوا: أ9: كرق: متعلقة نات تككة" أن :يحكفون .يما 
اسنْتُخفظوا. (وكائوا عَلَيْهِ شهداء) أي عَلَى الكتاب بأنه مِنْ عِنْدٍ اللّه. ابْنُ عَبّاسِ: شهِدَاءُ عَلَى 


(1) انظر: آل عثيان» الرد على أصناف النصارى (رص ص215-214). 
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حْكْمٍ النَبِيَ يَتأَنَهُ في التَوْرَاة (قلا تَحْشَؤًا النّاسَّ) أَيْ فِي إِظْهَارٍ صقة مُحَمَّدٍ 4» وَإِظْهَارٍ الرّجْم 
(وَاحْشَوْنِ) أي فِي كِثمَانٍ ذَلِكَء فَالْخِطَابْ لِعْلَمَاءِ اليَعودِ. وَقَدْ يَدخْلْ بِالمَغتى كُلَ مَنْ كَتمَ حَقًا 
وَجَب عَلَيْهِ وَلَمْ يُظْهِرْهُ. )(') 

وأما بالنسبة لشرط قبول النبوة» وهو ورود آيات وعلامات في قرآنه. فقد صرح القرآن 
بالآيات الدالة على نبوة محمد يه في القرآن الكريم» منها: 
1. في سورة القمر قوله تعالى : (اقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وَاذْمَقّ الْقَمَؤْ * وَإِنْ يَرَوَا آيَةٌ يُعْرضُوا و يَُولُوا 
سِخْر مُسْتَمِرٌٌ » [القمر: 2_1]» وبيانه إن انشقاق القمر فوق طاقة البشر ولا يقدر أحد على 


إنكاره أو يدعي أحد أنه قد شق له مرة أخرى7. 


ولا ريت في أن بعض المشككين : أنكروا انشقاق القمر؛ لأنه من الأجرام العلوية » 
بحجة أنه لا يتأتى فيها الخرق والالتثام» وأنه لو انشق ما خفي على أحد من أهل الأرض. 


وقد رد رحمت الله الهندي عليهم قائلاً: 


ع 


أ. انشقاق القمر كان في الليل»ء وهو وقت النوم فلا ينتظره أحدء ولا يعلم به أحد إلا إذا 
أكنن امو الخانن ابذاك الست 
ب. الحادثة ممتدة إلى زمان كثيرء فما كان للناظر أن يذهب لغيره وينبهه. 
ت. أنها لم تكن متوقعة الحدوث لأهل العلم» لينتظروها في وقتها كما ينتظرون هلال 
مكنا 
ولا شك في أن عادة الكفار في ذلك بادعائهم بأن هذا سحرٌ من محمد يك " قَالَ الْإِمَامُ 
أخقة :حدقا مُحَمَد بْنُ كَثِيرء حَدَتَنَا سليمان بن كثير» عن حصين بن عبد الرحْمَنِء عَنْ مَحَمَّد 
بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمء ٠‏ عَنْ أبيه» قَالَ: انْشّق قَّ الْقَمَرُْ عَلَى عَهْدٍ رَسسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم 
فصان فَرْقَتَينٍ: فزْقَةٌ عَلَى هذا الْجَبَلِ وَفَرْقَةٌ عَلَى هذا الْجَبَلِ فَقَالُوا: سَحَرَنَا مُحَمَد. فَقَالُوا: إنْ 
كَانَ سَحَرَبَا فَإِنَهُ لا يَسْتَطِيعْ أنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهةِ'(5()4 


(1) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج6/ 189-188). 

(2) انظر: المرجع السابق (ص ص215-214). 

(3) انظر: الهنديء إظهار الحق (ج4/ 1028). 

(4) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج747/2). 

(5) [ابن حنبل» مسند أحمد ابن حنبل» مسند المدنيين/ حديث جبير بن مطعمء 314/27: رقم الحديث 16750] 
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2. في سورة الإسراء قوله تعالى:( سبْحَانَ 0 ف نيف كنيو لتأيق التتعف لحرا إل 
الْمَمْجدٍ الْأَقْص الَدِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِثريَهُ مِنْ آيَتَِا ِنّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْمَصِيرُ)[الإسراء:1]. يُمَجَد 
تعالَى تفسّةء وَيُعَظّمْ شأتة لِقُدْرَتَهِ عَلَى مَا 00 عَلَيْهِ أَحَدّ سواه قلا إِلَهَ غَيْرْهْ (الّذِي أَمنْرى 
بعبّدِه)ءأي: يَعْنِي مُحَمّدَاء صلَوَاتْ اللّه وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ للَيْلاا أيْ في جُئح اللَيْلِ (مِنَ الْممنجد 
الْحَرَامِ) وَهُوَ مَْجِدُ مَكَّةَ (إلى الْمَممْجِدِ الأقصى) وَهْوَ بَيْتْ الْمَقِْسِ الذي هُوَ إِيلِيَاءُ » مَعْدِنُ 
الْأَنبِيَاءِ مِنْ لَدْنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ؛ وَلهَذَا جُمِعُوا لَهُ هْتَالِكَ 5 قَأْمّهم في مَحِلَتهم وَدَارِهِمْ فَدَلَ 
عَلَى أَنَهْ هُوَ الْإِمَامُ الْأَحْظُمُء وَالرَئِيسُ الْمُقَدَم - صَلَوَاتُ اللّه وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهمْ 
أَجْمَعِينَ- (1). 

وبكل كل تأكيد فالجميع يعلم بأن المسجد الحرام في مكة المكرمة» والمسجد الأقصى 
في فلسطينء والمسافة التي تفصل بينهما لا يمكن قطعها إلا بعد عدد من الأيام والليالي» وقد 
قطعها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة ورجع معن عم عن 

وهذه آية لنبوته قد نطق بها قرآنه» ولامجال لحصر تلك الآيات الواردة في القرآن الكريم 2) 

وقال ابن ربن الطبري في كتابه: راداً على زعم النصارى بأن هناك من الأنبياء من له 
آية مذكورة ونبوة ناطقة في كتابه؛ لكنه لم يتنبأ عليه نبي قبله مثل موسى اقللا : ومنهم من جمع 
الله له ذلك كله مثل المسيح اكنثة» ومنهم من له آية وليست له نبوة في كتابه مثل اليسع» ومنهم 

من ليس له آية وليس له نبوة مثل حزقيال20»؛ ومنهم من ليس له آية ولا نبوة مثل مالاخي), 

ومنهم مريم النبية أخت موسى اكنكة: وحنة النبية كما يدعون» وهاتين ليس لهما نبوة ولا كتاب ولا 

آية وقد عدوهما في الأنبياء(©. 


(1) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج5/, ص 5). 

(2) انظر: آل ا الرد على النصارى» تحقيق ونشر مؤسسة أم القرى (ص ص 215-219). 

(3) حزقيال :اسم عبري معناه: الله يقوي» وهو أحد الأنبياء الكبارء ابن بوزيء ومن عشيرة كنهوتية » ولد ونشأ 
في فلسطين ٠‏ بدأت خدمته النبوية في السنة الخامسة لسبي يهوياكين» كان على دراية تامة بتعليم إرميا. 
انظر: انظر: نخبة من العلماء اللاهوتين» قاموس الكتاب المقدس (ص 210). بتصرف يسير. 

(4) ملاخي: اسم عبري معناه (رسولي) وهو آخر الأنبياء في العهد القديم» عاش بعد السبي البابلي» و جا 
بعد كل من حجي وزكريا وعاش بعد تتميم بناء الهيكل. انظر: المرجع السابق (ص 613).بتصرف 


(5) ابن ربن الطبريء الدين والدولة رص ص 50-49) بتصرف يسير. 
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:يقول ابن ربن الطبري مستتكراً عليهم: كيف يكون ذلك ؟ وبأي حجة سميتم هؤلاء 
أنبياء وكفرتم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم (!) التي له تلك الخصال: 
1. دعاؤه يك إلى الفرد الدائم العلام العادل الذي لا يغالب ولا يجار وموافقته في ذلك جميع 
الأنبياء. 


2. ما كان عليه في نسكه وعفته وصدقه ومحمود سننه وشرائعه. 

3. أنه اتن أظهر آيات بينات لا يأتي بها إلا أنبياء الله ونخباؤه. 

أنه تنبأ على أشياء غائبة عنه فصحت في زمانه. 

أنه تنب على حوادث جمة من حوادث الدنيا ودولها صحت بعده. 

في أن الكتاب الذي جاء به آية من آيات النبوة بالضرورة» وبالحجج التي لا تدفع . 
أن غلبته الأمم آية بينة بالضرورة والحجج التي لا تدفع. 


8. أن دعاته الذين نقلوا أخباره خيار الناس وأبرارهم ومن لا يُطن بأمثالهم الأكاذيب والإفك. 


لت اه 0ك 


9. في أنه اكلا خاتم الأنبياء» وأنه لولم يُبعث لبطلت نبوات الأنبياء فيه وفي إسماعيل اكتلا. 
0. أن الأنبياء اكنثة قد تنبأوا عليه قبل ظهوره بدهر طويل ووصفوا مبعثه وبلده ومسيره 
وخضوع الأمم له والملوك لأمته" 2). 


ومما لا شك فيه أن ابن ربن الطبري قد ألجم النصارى في رده على دعواهم أن القرآن 
الكريم خالٍ من أي آية أو علامة» لمن جاء به النبي ‏ وممّا زاد الردود جمالاً تأكيد العلماء 
على أقواله في الرد على النصارى؛ وابطال حججهم. 
3- شبهة زعمهم أن المسيح 06 أنبأهم بأنه لا نبي بعده: 
إن زعمهم أن المسيح كن أبلغهم أنه لا نبي بعدهء يعني بالضرورة انتفاء النبوة عن 
النبي محمد صلى الله عليه وسله(©. 


(1) انظر: ابن ربن الطبريء الدين والدولة رص ص 51-50) بتصرف يسير. 
(2) التريك الاق رضن 47 
8 كو اليم اطي 1 
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الرد على الشبهة: 

قال ابن ربن الطبري: إن من نفث ذلك في أسماعكم وأجراه على ألسنتكم غير ناصح 
لكم بل غاشٌ ولا موثوق به('). 

ولقد أوضح القرطبي في كتابه الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام أن 
اليهود نظروا بعين العداء إلى إخوتهم الذين ساروا إلى الأمم بالتوراة بنصها دون تفسيرء والى 
النصارى الذين لم يسيروا إلى الأمم بالتوراة كنص يحتاج إلى تفسيرء بل بتفسير المسيح اكلا 
نفسه بالنبوءات التي فيها عن نبي الإسلام محمد 2# وصبوا عليهم العذاب صبآء وأوحوا إلى 
الرومان أن يصبوا عليهم من العذاب» وظهرت الفوضى واضطربت المملكة وأصبح في العالم 
في ذلك الوقت ثلاث فئات: 
1- اليهود. 2- النصارى. 3- الروضان: 

اليهود الذين يريدون لأنفسهم كياناً مستقلاً إلى الأبد ولا يتم لهم ذلك إلا بإنكار النبية 
الذي سيظهر بين العرب» والنصارى الذين يريدون أن يقدموا خدمة لله باعترافهم بذلك النبي 
العظيم. 

والرومان الذين يريدون من رعاياهم الطاعة التامة للقياصرة ومن أجل مصالح الكل 
اجتمعوا للمصالحة» واتفقوا على : 
أ- طلب اليهود من النصارى أن لا يجهروا لنبي الإسلام محمد يل وأن يقولوا أن نبوءات التوراة» 

وأسفار الأنبياء تدل على عيسى ابن مريم اكتاة. 
ب- طلب الرومان من النصارى أن لا يجهروا بنبي الإسلام محمد يي وأن يصوغوا عقائد 
النصرانية على مثال عقائد الرومان في تعدد الآلهة ©). 

ولقد فصل : د. منقذ محمود السقار في كتابه هل بشر الكتاب المقدس بمحمد يةِ: بأن 
المسيح اك قد بشر بالبارقليط » فقد ورد في إنجيل يوحنا بشارات بالنبي محمد هَنْهُ حيث قال: 
موصياً لهم: 
[..وَانْ كَانُوا قَدْ حَفِظُوا كَلامِي فَسَيَحْفَظُونَ كَلآَمَكُمْ. لكنَّهُمْ إِنَمَا يَفعَلُونَ بِكُمْ هذا كُلّهُ مِنْ أَجْلٍ 
اسئميء لأَنَّهُمْ لآ يَعْرفُونَ الذي أَرْسَلَنِي. لؤ لَمْ أَكُنْ قد جِنْث وَكَلَمْتْهُمِء لَمْ تكن لَهُمْ حَطِيَّة وَأمّا 


(1) انظر: ابن ربن الطبريء الدين والدولة (ص 52). 
(2) انظر: القرطبيء. الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام (ص 486). 
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الآن فَلَيْسَ لَهُمْ عدر في حَطِيتهِمْ. آلّذي يُبْعْضْنِي يُبْغْضُ أبي أَيْضًا. ل لَمْ أكنْ قد عَمِلْتْ بَينَهُمْ 
ِكَيْ تتم الكلِمَة الْمَكتُوبةُ في تاموسهم: إِنُمْ أَبعَضُوني بلآ سبّب. وَمَتى جَاءَ الْمعَزّي الذي 
سََرْسِلُه أنَا إِليِكُمْ مِنَ الآبء رُوحُ الْحَقَ» الَذِي مِنْ عِنْدٍ الآب يَنْبَئِقء فَهُوَ يَشْهَدُ لِي. وَتتهدُون أَنتم 
أَيْضًا لأَتّكُمْ مَعي مِنَ الابْتدَاء.]2()11. 
ويقول صاحب الكتاب: إن المسيح تحدث عن صفات البارقليط: والبارقليط المعزي: 
وَأَمّا الْمُعَزيء الرُوحُ الْقْدْسُء الذي سَيْرْسِلْهُ الآبُ بامئميء فَهْوَ يُعَلمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍء وَيُدَكَرَكُمْ بِكُلّ مَا 
قُلَثْهُ لكُذ(ة. 
ويعتقد معاشر المسلمين أن ما جاء به يوحنا عن المعزي إنما هي بشارة من المسيح 
بنبينا محمد يل وذلك لأسباب : 
1- لفظة المعزي لفظة استبدلت في التراجم الجديدة للعهد الجديد فيما كانت التراجم القديمة 
تضع الكلمة اليونانية البارقليط» وهي تعني : 
أ- باراكلي توس المعزي والمعين والوكيل. 
ب- بيروكلوتوس: فيكون قريباً من محمد وأحمد. 
ولا شك أن هناك خلاف بين المسلمين والنصارى في الأصل اليوناني لكلمة بارقليط. 
2- من صفات الآتي بعد المسيح: أنه يجئ بعد ذهاب المسيح من الدنيا فهما لا يجتمعان في 
الدنيا. 
3- الآتي بعد المسيح : عرضة للتكذيب به من اليهود والنصارى لذلك أوصى المسيح بالإيمان 
4- وأخبر المسيح أن الآتي بعده يمجده فقال: [ وَأَمّا مَتَى جَاءَ ذَاكَء رُوحٌ الْحَقَ» فَهْوَ يُرَشِدْكُمْ 
إلى جَمِيع الْحَقّ لأَنَهُ لآ يتكلم مِنْ تفسهء بَلْ كل مَا يَسْمَعْ يَتَكلّمْ به وَيُخِْرْكُمْ بأمُور آتِية. 
ذَاكَ يُمَجّحْنِيء لأَنّهُ يَأَخُدُ مِمّا لِي وَيُخْيرْكُهْب](. 


يوحنا [15-12/28 ]. 

انظر: السقارء هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم (ص95). 
يوحنا [14-2/7]. 

يوحنا :[ 13-16/15]. 
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ولا أوضح من تمجيد محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا عيسى اكت كيف لا ؟ وقد أثنى 
عليه وفضله على سائر العالمين(!). 


وقد أكد ابن القيم على أن هناك نصوصاً تبشر به صلى الله عليه وسلم» وتنعت أمته 
وردت في الكتب المتقدمة. 


قوله تعالى في التوراة [ سأقيم لبني إسرائيل نبياً من إخوتهم مثلك أجعل كلامي في فيه 
ويقول لهم ما آمره بهء والذي لا يقبل قول ذلك النبي ‏ الذي يتكلم باسمي أنا أنتم منه ومن 
سبطه] 


فهذا نص لا يمكن إنكاره إلا أن النصارى تحمله على المسيحء أما اليهود فتحرف فيه. 
ويقول المسلمون البشارة صريحة في النبي محمد يله العربي الأمي. 


لا يحتمل غيره فإنها وقعت بنبي من إخوة بني إسرائيل لا من بني إسرائيل أنفسهم؛ والمسيح 

من بني إسرائيل2. 
ثانياً- في بيان آيات النبي صلى الله عليه وسلم التي ردها وجحدها أهل الكتاب: 

ما من نبي أرسله الله تعالى إلى قوم إلا أيده بآيات ومعجزات لتكون له برهان على 
صدقه وآية على دعوته. 

وان نبينا محمد يه ليس بخفي عنا من آياته وعلامات نبوته التي وردت في القرآن 
والسنة» ومع ذلك لا يخفى علينا إنكار بعض المعاندين مثل أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 
قال ابن ربن الطبري: 

أشرع في ذكر ما ورد في القرآن من آيات لثلا يقول قائل: لو كان للنبي صلى الله 
عليه وسلم آيةٌ لذكرت في القرآن الكريم كما ذكر في التوراة والإنجيل آيات وعلامات لموسى 
وعيسى اكفكلا فمن أآياته التي ظهرت وشهد على صدقها القرآن. 
أولاً- الآيات الواردة في القرآن الكريم: 


1. رحلة الإسراء والمعراج التي خلدها القرآن الكريم لتكون آيةَ على صدق دعوته. 


(1 ) انظر: السقارء هل بشر الكتاب المقدس بمحمد #(ص ص 102-95). 
(2) انظر : ابن القيم الجوزية» هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (ص ص 52-51). 
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قال تعالى: ( سُبْحَانَ الَذِى أَسْرَى بِعَبْدِ ليلا مِنَ الْمَمْجِدٍ الخَرَامِ إِلَ الْمَمْجِدٍ الْأَقْصى الَّنِى 
َاركُنَا حَوْلَهُ لِنرِيَهُ مِنْ آيَتِنَا إِنّهُ هْوَ السّمِبعٌ الْبَصِيرُ» [الإسراء:1]. فلقد جحد كثير من العرب 
هذه الرحلة» كيف لا؟ وعقولهم لا تستوعب رحلة تأخذ من الوقت في قطع المسافة شهرين 
أو يزيد. 

كيف لمحمد يل أن يدعي أنه ذهب إلى الشام في ليلة واحدة» وعاد في الليلة نفسها. 

وليس غريباً عليهم أن يسألوا أبو بكر الصديق 4ه عن هذه الرحلة» فلما سمع قال: إن 
كان محمداً قال ذلك فقد صدق. 

وجاء رسول الله يه لهم بالبراهين الساطعة على صدقه ووصف لهم المسجد الأقصىء رغم 
أنه لم يره من قبل!1). 

ومن آياته أيضاً الواردة في القرآن الكريم قوله تعالى:( فَاضْدَعْ بمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنِ 
الْمُشْرِكِينَ إِنا كَمَيْنَاكَ الْمُسْتَهْرِيينَ» [الحجر:94 -95]." فهذه علامة على إيذاء المشركين 
واستهزائهم به» دونها القرآن الكريم لتبقى وصمة عارٍ على أولتك النفر الذين آذوا رسول الله 
فنزل جبريل لكلا وقال له: إذا طافوا بالبيت فسل الله فيهم ما أحببت فإني فاعله بهم 
ومنزله عليهم» وبذلك كُفي النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستهزءين"2. 


3- قَالَ أَبُو عبَيْدََ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودِ: مَا رَالَ النَّبِيُ خ سُنْتَخْفِيَاء حَتَّى تَرَلَتْ: (قَاصْدغ 
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بمَا تُؤْمَرْ) فَحَرَجَ هُوَ وَأَصْحَابهُ. 

وََولُّ: (وَأغرض عن الْمُشْرِكِينَ إن كَقَينَاكَ الممنتهزئين) أيْ: بَلّعْ مَا أَنْزلَ إِليْكَ مِنْ رَبك 
ولا تلتفث إِلَى الْمُشركين الَدِينَ يُرِيدُونَ أن يَصْدُوكَ عَنْ آيَاتِ اللّه. (وَدُوا أو كُدِْنُ 
َيُدْحِنُونَ) [الْقَكَمِ: 9] ولا تخفهم؛ فإِنَّ الله كَافِيك إِيَّاهُمْء وَحَافِظْكَ مِنْهة!0. 


ثانياً- الآيات الواردة في السنة النبوية: 


.1 


فقد روي عن أنس بن مالك 5 أنه سمع نداء رجل وهو يقول: (يا رسول الله تهدمت 
البيوت من شدة المطرء فقال عليه السلام حوالينا ولا عليناء قال أنس فبصرت بعيني 
السحابة انجابت عن المدينة وأنه قال: #5 لمن حضره من المشركين: من لفظ منكم باسم 


(1) انظر: ابن ربن الطبريء الدين والدولة (ص 65). 
(2) المرجع السابق (ص 67). 


(3) 
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أبيه أو أخيه فأنا كاذب» فما قدر أحد منهم أن يلفظ بذلك وأنه أتى بقبضتين من تمر يوم 
الخندق فأمر أن يصب بين يديه» ونادى مناديه في الجيش فأكلوا وشبعوا وأنه انكسر سيف 
عكاشة بن محصن يوم بدر فقال: يا رسول الله انكسر سيفيء فأخذ عليه السلام جذلاً من 
حطب وأعطاه إياه وقال له هزهء فهزه عكاشة فصار سيفاًء فتقدم وجالد به ولم يزل بعد ذلك 
معه» وأنه عليه السلام أخذ حصاة فحركها بيده فسبحت ثم وضعها في يد أبي بكر 
فسبحتء ثم في يد عمر فسبحتء ثم في يد عثمان فسبحت في أيديهم. 7'). 


2 وروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: (أَصَابَنَا عَطَثْلُ فَجَهَشتَا7» فَائْتهِيْنَا إِلَى رَمُولٍ 
اللّهِ # فَوَضَّعَ يَدَهُ فى تَوْرٍ » فَجَعَلَ يَفُورُ كَأَنَهُ عُيُونَ مِنْ خَلَلِ أصابعهء وَقَالَ :< اذْكُرُوا 
امم اللّه »» فَْرِبْتَا حَتَّى وَسِعتا وَكَهَانَا. وَفى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ فَكُلَنَا لِجَابرٍ : كَمْ كُنْتُ؟ 
قَالَ : كُنَا ألَفآً وَحَمْسَمِانَة » وَلَوْ كُنَا مِانَة أَلْفٍ لَكَقَانَا):/0) وهذا شفاء لمن أراد الله هدايته(). 


(1) ابن ربن الطبريء الدين والدولة (ص ص70-71). 

(2) جهش: لجأ وفزع. 

(3) [الترمذيء سنن الترمذيء 1/33: رقم الحديث 27] أخرجه أحمد في مسندهء بنحو هذا اللفظء بلفظ آخرء 
ونصه عنه عن جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله » قَالَ : أصابَتَا عَطْسْنٌ بِالْحْديْبِيَة فَجَهَتْئنَا إِلَى رَسُولٍ الله صلَّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ » وَبَيْنَ يَدَيْهِ تور فيه مَاءٌ » قَقَالَ : بِأَصَابِعِه هَكَذَا فيها » وَقَالَ : حُدُوا بم الله » قَالَ : فَجَعَلَ الْمَاءْ 
يَتَخَلّنْ مِنْ بَيْنِ أَصَابعِه كَأَنّهَا غُيُونٌ » فَوَسِعَنَا » وَكَقَانَا. واسناده صحيح. 

(4) انظر: ابن ربن الطبريء الدين والدولة (ص74). 
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المطلب الثاني 
جهود ابن ربن الطبري في بيان أنواع الفساد عند النصارى 


كان لابن ربن الطبريء جهوداً مميزة في بيان أنواع الفساد عند النصارىء مدعماً ذلك 
بالنصوص من الكتاب المقدسء, وهذا إن دل على شيء إنما يدل على معرفته الكبيرة» بدين 
النصارى؛: وحفظه لنصوص كثيرة من الكتاب المقدسء وهذا الذي ساعده في بيان وكشف أنواع 
الفساد عندهم» وفيما يلي ستظهر جهوده الحثيثة في ذلك. 


أولاً- زعمهم أن المسيح إله ورب: 

قال ابن ربن الطبري: تقول النصارى: نؤمن بالرب الواحد يسوع المسيح الحق من إله 
حق من جوهر أبيه. 
الرد عليها: 

وقد أبدع ابن ربن الطبري في رده على النصارى حيث جاء بالرد من لسان يسوع 
المسيح؛ وهذا بشأنه أكثر إيضاحاً واقناعاً. 

حيث قالوا في شريعة إيمانهم :" أن يسوع المسيح إله حق من إله حق من جوهر 
00 وهذا ما نقضه يسوع المسيح حيث أقر أنه لحم ودم وعظم. 

فإن كان إلهاً حقاً من جوهر أبيه» فإن الله تعالى إذاً لحم ودم وعظم- تعالى الله عن 
قولهم- وفي هذا تناقض واضح ومن ثم نسخ لشريعة الإيمان. 

ويضرب ابن ربن العديد من الأمثلة الواقعية» فيقول لو أن أحدهم أشار إلى ظلمة» وقال 
هي من جوهر الشمس كدبناه» ولو أشار إلى النار المتوقدة فقال: إنها من جوهر الثلج كذبناه 
فكذلك من قال إن الجسم الموزون من جنس لا يوزن كذبناه» وهذا بلا شك وبلا ريب لوضوح 


التناقض والتضاد بينهه©. 


0 نظن عرشم اسايق" (الصافحة نبي 
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تكاد تكون ردود ابن ربن الطبري غير وافية على مزاعم النصارى» ومما يضاف من 


الردود على مزاعمهم أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية للتأكيد على بطلان دعواهم 


أولا- 


31 


من القرآن الكريم: 


قوله تعالى( لَمَدْ كَمَّرَ الّذِينَ َالو إنَّ الل هُوَ ايح ابن مر َم ل قن كلش ان ال كنا 


ِنْ أَمَادَ أَنْ يُهْلِكَ ابيع 1 مَرْيمَ وَأَمَّهُوَمَنْ فى الْأَرْضٍ جمِيعًا ونه ملْكُ 500 وَالَوْضِ 


وَمَا بَيْنَهمَا يكْلُقُ مَا يَمَاءُ وَاللّهُ عَلَ كل شَئْءٍ قَدِيرٌ) [الماشدة: 0 

'يقُولَ تَعَالَى مُخْبرَا وَحَاكِما بكُفْرٍ النَصَارَى فِي اذَعَائِهمْ في الْمَسِيح ابْنِ مَريمَ وَهْوَ عبدٌ مِنْ 
عِبَادٍ الله وَخَلّقَّ مِنْ خلقه-أنه هو اللّه تَعَالَى اللَُّ عَنْ قَوْلِهمْ عُلْوَا كَبيرَا. 

ثْمَ قَالَ مُخْبرَا عَنْ قُدْرَتهِ عَلَى الْأَشيَاءٍ وَكَوَنِهَا تخت قَهْرِهِ وَسْلْطَانِهِ: (قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ من اللّه 
شَيْتا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمسيح ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَهُ وَمَنْ في الأزضٍ جَمِيعًا) أيْ: لو أَرَادَ ذَلِكَ» 
قَمَنْ ذَا الذي كَانَ يَمْتَعْهُ ؟ أو مَنْ ذَا الذي يَْدرُ عَلَى صَرفهِ عَنْ ذَلِكَ؟ 

ثم قَالَ: (وَلِلّه مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا يخْلْقَ مَا يَشَاءْ] أيْ: جميع الْمَوْجُودَاتِ 
ملكه وَخَلَقُهُ وَهْوَ الْقَادِرْ عَلَى ما يَشَاءُء لا يُسأل عَمّا يَفْعَلُء لِقُدْرَته وَسْلْطَانِهه وَعَدْلِهِ 
وَعَظَمتِهء وَهَذَا رَدذٌّ عَلَى التَّصَارَى عَلَيْهِمْ لَعَائْنُ اللَّه الْمْتَتابِعَةُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة'(0. 

قوله تعالى: ( لَقَدْ كَمَرَ الذِينَ قَالُوا لُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وو ا 
اعْبُدُوا اللّهَ رَيْ وَرَبَّكُمْ إِنّهُ مَنْ يُشْرِكْ باللّه فَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اند مَمَأَوَاةُ الكاذ 
لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنْصَار» [الماخدة: 0 'يَقُولُ تَعَالَى حَاكِمًا بِتَكْفِيرٍ فِرَق النّصَارَىء مِنَ 0 لْمَلَكِيَّة 
وَالْيَعُْوبِيّة وَالُنْطُورِيّة ممّن نْ قَالَ م مني بأن الْمَسِيحَ هرََ الذَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عن نْ قَوْلِهِمْ وَتَكَرَه 
وَتَقَدَسَ عَلْوًا كَبيرًا. 

هذا وَقَد تَقدمَ إِلَيْهمُ المَِيحٌ بِأَنَهُ عَبْدُ اللّه وَرَسُولْهُء وَكَانَ أَوَلَ كَلِمَةٍ تَطّق بهَاء وَهْوَ صَغِيرٌ 
في الْمَهْدٍ أن قَالَ: ني عَبْدْ اللّه آتاني الكتاب وَجَعَلَنِي تَبيًا) وَلَمْ يَقِلَ: أنا اللّه وَلَا ابْنُ 
للّ. بَنْ قَالَ: (إِنَي عَبْدْ اللّهِ آتاني الْكتاب وَجَعَلَنِي تَبِيّا) . 

وَكَذَلِكَ قَالَ لَهُمْ في حَالٍ كُهُولتِهِ وََبُوتهء آمرًا لَهُمْ بعبَادَة اللّهِ رَيْهِ وَرَبْهُمْ وَحْدَهُ لا شريكَ لَّهُ؛ 
وَلِهدَا قَالَ تَعالّى: إوَقَالَ المسيح يا بَنِي إمنرائيل اعْبْذوا اللّه رَبّي وَرَبَكمْ إِنَهُ مَنْ يُشْرِكَ 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج3/ 68). 
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بالنّه) أَيْ: فَيَعْبْدُ مَعَدُ غَيْرَهْ (فَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلَيْه الْجَنََ وَمَأَوَاهُ النَّا)؛ أَيْ: فَقَدْ أَوْجَب لَهُ 
النَارَه وَحَرّمَ عَلَيْهِ الْجَنّة . 

وَلِهَدَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِخْبَارَا عَنِ الْمَسِيح أَنّهُ قَالَ لِبَنِي إمرَائيل: (إنَهُ مَنْ يُشْرِكَ باللّهِ فَقَدْ حَرَمَ 
لذ كلتف لحتة وماواة الك وما لِلظّالمين مِنْ أَنْصارٍ)» أيْ: وَمَا لَهُ عِنْدَ اللّهِ تاصرٌ ولا 
مُعِينٌ ولا مُتْقِذٌ مِمّا هُوَ فيه[1). 

3- قوله تعالى: ( مَا الْمَسِيحٌ ابْن مَرْيمَ إلَّا يَمُولُ قَدْ حَلَتْ من قله الو وَأَكُهُ صِدِيَةٌ 
يَأْحُلَان الطّعَامَ انْظرْ كَيْق َُّنُ لَّهمْ الآياتِ كُمَ انز أَنَّ يُو يُوْفَكُونَ)» 000 
أيْ: لَهُ سويّة أُمْتَالِهِ مِنْ سَائِرٍ الْمُرْسَلِينَ الْمتقَدَمِينَ عَلَيْهِ وَأَنَهُ عَبْدَّ مِنْ عِبَادٍ اللّهِ وََسُولَ 
مِنْ رُسْلِه اكرام . 
وَقَولُهُ: (َأْمّهُ صِدِيقَةٌ)؛ أي: مُؤْمتةٌ به مُصَدَقَةٌ لَه وَهَذَا أغلى مَقَامَاتِهَا قَدَل عَلَى أَنَهَا 
وَقَوَُْ: (كَانَا يَأكُلانِ الطّعام) أي: يَحْتَاجَانِ إِلَى التَغذِيَة به وَإِلَى خُرُوجِهِ مِنْهْمَاء فَهُمَا 
كدان كمائن الثانن» لقنا ورتين :كنا" وشت :وزو التشاوس ,الخيلة.:هلئية لقان الله 
الْمتتَابعَةٌ إِلَى يَوْم الْقَيَامَة. 
ثم قَالَ تعالّى: (انظز كَيْفَ ثُبَيْنُ لَهُمْ الآيات). أي: نُوَضَّحُهَا وَنُظْهِرْهَاء لم انطز أَنّى 
يُؤفَكُونَ)ء أي: ثُمّ انظز بَعْدَ هَذَا البَيانِ وَالْوَضُوح وَالْجَلَاءِ أَيْنَ يَذْهَبُونَ؟ وَبِأيّ قَوْلٍ 
تتكون؟ وإلى أي مَذهب مِن الضثلال يَذْهبُون؟:7. 

4- قوله تعالى: ( يا أَهْلَ الكتاب لا تَغُْوا فى دِيتِكُمْ وَل تَقُونُوا عل الله إِلّا الححقّ نما الْمسِيحٌ 
عِيسى ابْنْ مََْمَ ول الله كم لها إلى مَرْيمَ وَرُوحٌ نه َآمِئُوا بالله وَرُسلِهِ ولا تقولا 
َلَانَةٌ انْتهُوا خَيْرَ خلع الام نه أن يَككُون 1 
الْهَ»رْضِ وَكْتى باللّه وكيلا» [النساء:171] .' يَنْهَى تَعَالَى أَهْلَ الكتاب عَنِ الْعْلْوَ وَالْإِطْرَاءِء 
وَهَذَا كَثِيرٌ في التَّصَارَىء فَإِنْهُمْ تَجَاوَرُوا حَدَ النَصْدِيق بعيسى اكتلا» حَنَّى رَفَعُوهُ فَؤْقَ الْمَْزِلَة 
الَتِي أَغْطَاهُ اللَّهُ إِيَاهَاء فتَقلُوهُ من حَيّزِ التُبْرّة إلى أن اتَّحَدُوهُ إِلَهَا مِنْ دون اللّهِ يَعْبْدُونَهُ كَمَا 
يَعْبْدُونَكُ بَلَ قَدْ عَلَوَا في أَتْبَاعِهِ وَأَشيّاعِهء مِمّنْ رَعَمَّ أَنَهُ عَلَى دِينِهء فادَّعوًا فيهمٌُ الْعصمَة 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج3/ 158). 
(2) المرجع السابق (ج 3/ 158). 
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وَاتَبَعُوهُمْ في كُلَ مَا قَالُوه سَوَاءً كَانَ حَقَا أو بَاطِلا أؤ ضَلالا أؤ رَثْنَادَاء أؤ صَّحِيحًا أؤ 
5- وَقَوْلُْ: (ولا تقُولُوا عَلَى اللّهِ إلا الْحَق)» أيْ: لا تفترُوا عَلَيْهِ وَتجْعلُوا لَهُ صَاحِبَة وَوَلَدَا - 

تعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلَْا كَبِيرَاء وَتَترَهَ وَتقدَسَ وَتَوَحَّدَ في سُؤْدْدِه وَكِبْرِيَائِهِ وَعَظَمَتِه -قلَا إِلَه 
إلا هو ولا رب سواه؛ وَلِهَدَا قَالَ: (نْمَا المسيخ عيسى ابْنْ مَرْيْمَ رَمُولْ اللّهِ وَكَلِمَتَه ألْقَاها 
إِلَى مَزْيَمَ وَرُوحٌ مذة)» أيْ: إِنّمَا هُوَ عَبْدَ مِنْ عِبَادٍ الله وخلق مِنْ خَلْقِهه قَالَ لَهُ: كُنْ فَكَانَ 
وَرَسُولَ مِنْ ربل وَكلِمَئْهُ أَلقَاها إلى مَريمَ أيْ: خلقه بالكلِمَةِ التِي بل بها جبْرِيل» عَلَيْ 
السّلَامُ إلى مَريَمَ فَفْحَ يها مِنْ رُوحِه بِإِذْنِ رَبّهِ ده فكَان عِيسى القن بإذْنِ الله ص 
وَصَارَتْ نَلْكَ التَفْحَهُ الّتِي نَقَحَهَا في جَيْب درعهاء فََرَلَتْ حَتَّى وَلَجت فَرْجَهَا بِمَنْزَةِ لاح 
الأَبٍ الأُمّ الْجَمِيعٌ مَخْلُوقٌ لِلّه ق3؛ وَلِهَدَا قيلَ لِعِيسّى: إِنّهُ كَلِمَةُ اللّهِ وَرُوحٌ مِئه؛ لأَنّهُ لَمْ يَكُنْ 
َهُ أب تَوَلَّدَ مِنْثء وَإِنَمَا هُوَ تاشِئ عَنِ الْكَلمَةِ الَتِي قَالَ لَهُ بها: كُنْء فَكَانَء وَالرُوح التي 
َزسِلَ بها جبْرِيلُ. 

فِي قَوْلٍ اللَّه: (وَكَلمَتَه أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْه) قَالَ: لَيْسَ الكلمة صَارَتْ عِيسّى 

وَلَكِنْ بِالْكَلِمَةٍ صّارٌ عِيسّى. 

فمَولُهُ في الآيّة: (وَرُوحٌ منة) كَفَوْلِهِ ( وَسَكَّرَ لَكُمْ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا فى الأَرْضٍ جمِيعًا 

مِنْهُ) [الْجَائِيَة: 13]» أَيْ: مِنْ خَلْقه وَمِنْ عِنْدِه وَلَيْسَتْ 'مِن" لِلتَبْعييضء ما تَقُولْهُ النَصَارَى 
-عَلَيْهم لَعَائْنُ اللَّهِ الْمتتَابِعَةبَلُ هي لابْتدَاءِ الْعَايَةَ كَمَا فِي الْآيّةَ الْأُخْرَى. 
وَقَدْ قَالَ مُجَاهِدٌ في قَوْلِه: (وَرُوحٌ مِنْه]» أيْ: وَرَسُولَ مِنْه. وَقَالَ غَيْرُهُ. وَمَحَبََةٌ نك وَالأظهز 
الْأَوَلُ أنه مَخلُوقَ مِنْ روح مَخْلْوقَت وأضِيقتٍ الرُوحٌ إلى الله عَلَى وَجْهِ التَشْرِيفٍ وَقَولَه: 
نَآمِنُوا باللّه وَرُسْلِهةِء أيْ: فَصَدَقُوا بأنَّ اللَّهَ وَاحِدْ أَحَدّء لا صَاحِبَّة لَهُ ولا وَلَدَء وَاعْلَمُوا وَتَيَقَدُوا 
بِأنّ عِيسى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُّهُ؛ وَلِهَدَا قَالَ: (وَلا تقُوُوا مَلاثَةٌ): أيْ: لا تَجْعَلُوا عِيسى وَأْمَّهُ مَعَ 
الله شَرِيكَيْنِء - تَعَالَى اللّهُ عَنْ ذَلِكَ عَلْرًا كبيرَا-. 
وَهَذِهِ الْآيَهُ وَالَتِي تَأتِي فِي سُورة الْمَائِدَةٍ حَيْتْ يَقُولُ تعالَى: (لقَدْ حَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله 
ثَالِتُ ثَلانَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا لَه وَاحِدٌ) [الْمَايدَةِ:ٍ 73].» وَكَمَا قَالَ :في آخر السنُورة الْمَذْكُورَ: 
(رَإذْ قَالَ الله يَا عِيمَى ابْنَ مَرْيَمَ آأَنْتَ قُلْتَ لِلئّاس ون ] 0 ِلَعَينِ مِنْ دُونِ اللّهِ قَالَ 
سُبْحَائَكَ) [الْمَايدَة: 116] » وَقَالَ في أُوَلِهَا: ( لَقَدْ كَمّرَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحٌ 
ابْنُ مَرْيَمَ © [الْمَايدة: 72] » فَالتّصَارَى -َعَلَيْهِمْ لَعْنَهُ الله مِنْ جَهِلِهمْ لَيِسَ لَهُمْ ضَابط ولا 
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لكُفِْهمْ حَدّء بَلَ أَقوَالهُمْ وَضَلَالْهُمْ مُنْتَشِرُء فمِنْهُمْ مَنْ يَعْتَقدهُ إِلَهَاء وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتقدُهُ شَرِيكاء 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتقِدُهُ وَلَدَاه وَهُمْ طوَائفف كَتْيرَةٌ لَهُمْ آرَاءْ مُخْتلِقَة وَأَقوَالُ غَيْرُ مُؤْتلِقَةِ وَلَقَدْ أَحْسَنَ 
تتكق المتكلميق كيك قال لو اختضع كدر عون اللستاوى 'لافة كرا هن أذ قن 0 


ثانياً- من السنة النبوية: 


1- 'عَنِ ابْنِ عَبّاسِء متمع عُمَرَ دهده يَقُولُ عَلَى المثبّرٍ: متمِغث النَبِيَ 2 يَقُولُ: «لآ تُطزوني» 


كَمَا أَطْرَتْ النّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَمَا تا عَبْدُه فَقُولُوَا عَبْدْ اللّه وَرَسُولْهُ»ي"2. 


ولقد وضح مصطفي البغا معنى الإطراء (©) (). 


2- عَنْ عُبَادَمَضدِء عَنِ التَّبِىَ يذ قَالَ: "«مَنْ شَهدَ أن لآ إِلَه إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَهُ» وَأَنَّ 


مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُه وَأنَّ عِيسّى عَبْدْ اللّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَثْهُ أَلَْاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْكُ 
وَالجَنَةُ حَقَ» وَالئَارُ حَقّ» أَدْخَلَهُ اللّهُ الجَنّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ»"27) ويضيف مصطفى 
البغا أن من مات على التوحيدء وشهد بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
والجنة أمر حاصل وواقع يدخل الجنة حسب ما قدم من الأعمال فإن لم يكن له أعمال 
يعاقب عليها بالنار دخل الجنة» وان كانت له أعمال يعاقب عليهاء فأمره لله إن شاء عاقبه 
وإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة. 


3- عن أَبَّي هْرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَُولَ اللّه #ةِ ‏ يَقُولُ: " أنا أُوْلَى التّاسِ 
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بعيسى ابْنِ مَرْيَمَ في الدّيَا وَالْآخِرةء وَالْأَْبِيَاءُ إِحْوَةٌ ِعَلّاتِء أْمَهَاتْهُمْ شَنّى وَدِينْهُمْ وَاحِدُ'(7. 


يقول ابن حجر في كتابه فتح الباري:"'(أولى الناس) أخص الناس به وأقربهم إليه لأنه بشر 
به أو لأنه لا نبي بينهما فكأنهما في زمن واحدء (أولاد علات) هم الأخوة لأب واحد من 
أمهات مختلفة والمعنى أن شرائعهم متفقة من حيث الأصولء وان اختلفت من حيث الفروع 
حسب الزمن وحسب العموم والخصوص (©. 


ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم»ء (ج480-477/2). 

[البخاري» صحيح البخاريء باب قوله واذكر في الكتاب مريم إذء4 /167: رقم الحديث 3445] 
الإطراء: هو الإفراط في المديح؛ والكذب فيه. كما أطرت النصارى ابن مريم وادعت له الألوهية. 
انظن :ابن خكر العسفلاني) فتح البازي شرج صفيع البخاريي» (490/62): 

[البخاري»ء صحيح البخاريء أحاديث الأنبياء»ء 165/4: رقم الحديث 3435] 

انظر: ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج6/ 474). 

[البخاريء صحيح البخاريء أحاديث الأنبياءء 167/4: رقم الحيث 3443] 


ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج489/6) 
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ثالثاً- من الكتاب المقدس: 
ورد في إنجيل يوحنا قول المسيح حينما بين أنه يعترف بجلال ربه» وهو أعظم منه. 


[سَمِعْتُم أَنّي قُلْث لَكُمْ: أتا أَذْهَبْ كم آتي إِلَيْكُمْ. لو كُنْتُم تُحِبُوئنِي لَكُنتُم تَفْرحُون» لأني 
قُلْتُْ أمضي إِلَى الآبء لأنّ أبي أَغظمُ مِتي]!"). 


'سمعتم أني قلت لكم:أنا أذهب ثم آتي إليكم» لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون»لأني 
قلت أمضي إلى الآب.لأن أبي أعظم مني" 

يقدم سببًا آخر لعدم اضطراب قلوبهم؛ وهو أنه وإن كان ذاهبًا عنهم إلا أنه سيأتي إليهم؛ 
إنه ذاهب ليتسلم الملكوت والسلطان والقوة لحسابهمء لذا لاق بهم أن يفرحوا بما سيتمتعون به. 

"لأن أبي أعظم مني" إذ صار إنسانًا وتنازل ليحقق خلاصناء صار في تنازله كمن 
هو أقل من الآب في المجد حسب ناسوته» إن كانت مسرة الآب والابن أيضًا أن يتنازل الابن 
من أجل البشرية ليمجدهمء فيليق بالمؤمنين» وهم يسمعون الابن أن يعتز بتنازله أن يفرحوا معه 
لأن في هذا خلاصهم ومجدهم. 

واضح أنه صار إنسائًا بينما بقي هو اللَّهء فإن اللَّه انتحل إنسانّاء ولم يُمتص اللَّه في 
إنسان. لذلك بالكمال» بمنطق مقبول أن يُقال إن المسيح كإنسانٍ هو أقل من الآبء وأن المسيح 
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كإله مساو للآب» مساو للّه. 


أمور كثيرة قيلت في الكتاب المقدس تتحدث عنه في شكل اللَّهه وأمور كثيرة في شكل 
العية» افتيين اشقين من هذه كم لوزت واهد يحهن كن متيماء فيحنت شكل الله قال ؛ "أنا والاب 
واحد"» وبحسب شكل العبد: أب أعظم مني" 

ما هو غير طبيعي إن كان ذاك الذي هو اللوغوس قد صار جسدّاء يعترف بأن أباه 
أعظم منهء إذ ظهر في المجد أقل من الملائكة» وفي الهيئة كإنسان؟ لأنك 'جعلته أقل قليلا من 
الملائكة"» وأيضا: 'ليس فيه شكل ولا جمال؛ شكله حقيرء وأقل من شكل بني البشر هذا هو 
السبب لماذا هو أقل من الآبء فإن ذاك الذي أحبك احتمل الموتء وجعلك شريكًا في الحياة 
السنفنارية :0 


(1) يوحنا (14/28). 
(2) شرح الكتاب المقدسء» القمص تادرس يعقوب ملطي ( موقع الكتروني). 
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القديس باسيليوس الكبير: 
بسبب تواضعه يقول هذه الكلمات» هذه التي يستخدمها خصومنا ضده بطريقة خبيثة: 

بتارو كنوت :ا امكدرميكي ا ادا مسترت ال جين كز نر كرون بتعا للا 
وأيضًا مكتوب أن اليهود أرادوا قتله» لأنه قال إنه ابن اللّه معادلا نفسه باللّه مكتوب: "أنا والآب 
واحدء" إنهم يقرأون نصًا واحدّاء وليس نصوصاً كثيرةً. إذن هل يمكن أن يكون أقل ومساو في 
نفس الوقت لذات الطبيعة؟ لاء فإن عبارة تشير إلى لاهوته» وأخرى إلى ناسوته. 


القديس أمبروسيوس17) 


ثانياً- ادعائهم أن المسيح خالق كل شيء: 

هنا يبين ابن ربن الطبري: ادعاء النصارى بأن المسيح خالق كل شيء حيث إنهم 
يزعمون أن يسوع المسيح هو خالق كل شيء بيدهء فيثبتون خالقاً آخر غير الخالق الأول» حيث 
إنهم يقولون» ونؤمن أن يسوع المسيح هو خالق كل شيء بيده فأثبتوا هاهنا خالقاً آخر غير 

الخالق الأول 0. 

الرد على دعواهم بأن المسيح خالقّ كل شيء: 

يوضح ابن ربن الطبريء» كذبهم وتناقضهم حيث إنه يقول: إن الكتاب والكلام بأن يسوع 
المسيح خالق كل شيءء مختلفاً يكذب بعضه بعضاًء ويخبر أول الكتاب بخلاف آخرهء» حيث إن 
كل كتاب أو كلام يكذب نفسه» لا حاجة لمكذبه إلى استشهاد بدليل أو غيره» فيكفي التناقض 

الموجود في الكتاب المقدس(©. 

وهنا يضاف لردود ابن ربن ما يزيد الردود إيضاحاً من القرآن الكريم: 

1- (ثُلْ مَنْ وَبُ السّمَادَاتِ وَالأَرْضٍ قُلٍ الله كل أَكاتََدكُمْ من دُونه أَوْلياء لا يَْلِكُونَ لأَنفْسِهِمْ 
َفْعًا ولا صَرًا قُلْ هَلْ يَسْتَوى الْأَعْمى وَالْمِصِيرُ أَمْ هَلْ شَْتَوى الُلْمَاتُ وَالتُورُ أَمْ جَعَلُوا لله 
شُركَاءَ حَلَقُوا كَحَأْقِهِ مَتَمَابَه الحَْقُ عَلَيْهِمْ قُلٍ اللّهُ حَالِقْ كَل شَئْءٍ وَهْرَ الْوَاحِدُ الْمَهَانُ) 
[الرعد:16]. 'بْقَرَرْ تَعَالَى أَنَهُ لا لَه إِلّا هُوَ؛ لِأَنّهُمْ مُعْترفُونَ أَنَهُ هْوَ الَّذِي خَلَقَ السّمَوَاتِ 
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(2) انظر: ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص83). 
(3) انظر: المرجع السابق (الصفحة نفسها). 


وَالْأَْضَء وَهْوَ رَبّهَا وَمُدَبّرْهَاء وَهُمْ مَعَ هَذَا قَدٍ اتّحَدُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاءَ يَعْبْدُونَهُمْ وَُولَئِكَ 
00 لا تَمَلِكُ لقم وَلّا لِعَابِدِيهَا بطريق 0 [نفا وَلاِ 0 0 ل لوال ع 
وَهْوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبَّهِ؟ وله َالَ: (قُن هل تمنتوي الأغتى وَالْبَصِيرُ أَمْ 5 تَنْتوي 
الظَلْمَات وَالنُورُ أَمْ جَعَلُوا لِلّه شَرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فتشابّة الْحَلْقَ عَلَيْهِم)؛ أيْ: أَجَعَلَ 
هَؤْلَاءٍ الْمُشْرِكُونَ مَعَ الله آلِهَةَ تنَاظرُ الرّبّ وَتُمَائلُهُ في الْحَلْقء فَحَلَهُوا كَحَلْقِه قتَشَابَة الْخَلْقْ 
عَلَيْهمْ قَلَا يَدْرُونَ أَنْهَا مَخْلُوقَة مِنْ مَخْلُوقِ غَيْ أي: لَيْسَ الأمز كَذَلِكَء فَإِنَهُ لا يُشَابههُ 
شيع وَلّا يُمَائلُهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا عذل لَه ولا وَزِيرَ مول ولد ولأ حتاطة كال الله هن 
ذَلِكَ عُلْوَا كَبيرَا. وَإِنّمَا عَبَدَ هَوْلَاءٍ الْمُشْرِكُونَ مَعَهُ آلِهَةَ هُمْ يَْتَرِفُونَ أَنَهَا مَخْلُوقةُ لَه عَبِيدٌ لَه 
كَمَا كَانُوا يَقُولُونَ في تَلْبِيَتِهمْ: لَبَيكَ لا شّريك لَكَء إِلّا شريكًا هُوَ لَكَ, تمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ(0. 
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2- قوله تعالى: (خَالِقُ كَل شَئْءٍ وَهْوَ عَلَ كُلِ شَْءٍ وَكِيلٌ» [الزمر:62]. 'يُخْبِرُ تَعَالَى أَنّهُ خَالِقَ 


الْأَيَاءِ كُلْهَاء وَرَبْهَا وَمَلِيكُهَا والْمْتَصَرْفُ فيهاء وَكُلَ تخت تَدْبِيره وَفَهْره وكلايت» م 


3- قوله تعالى: <هُوَ اللّهُ الَْالِقُ الْبَارِئٌُ الْمْصَوّرٌ َهُ الأَسْمَاءُ الحشق مُمَبَعُ يُسَبَحُ لَهُ ما في السَّمَاوَاتِ 


َالْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيدُ الحكِيْ) [الحشر:24]. 'الْحَلْق: التَْدِيرُ 0 هوَ الْقَزيُء وَهوَ ايا 
وَإِبْرَرُ ما قََرَهُ وََرَرَُ إِلَى الْوْجُودء وَلَيْسَ كُل مَنْ قَدَرَ شِيْنًا وَرَتَبَهُ يَقْدِرُ عَلَى تَلْفِيذِهِ وَِيجَادِه 
سوّى اللّه صل . 


وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمْصّوَّرُ)» أي: الذي إِذَا أَرَادَ شَيْنَا قَالَ لَهُ: كُنْء فَيَكُونُ عَلَى 


الصّقة التي يُرِيدُء وَالصُورة الَّتِي يَخْتَارُ. وَلِهَدَا قَالَ: (الْمْصّوّرُ)» أي: الذي يُتَقَدْ مَا يُرِيدُ إِيجَادَهُ 
عَلَى الصّقة التي يريدها (ِوَهْوَ الْعَزِيرُ] أيْ: قلا يُرَامُ تابه (الحكيمُ) في شزعه وَقَدَره'(0. 


ثالثاً- زعمهم أن المسيح خالق ما يرى وما لا يرى: 


2 
3 


) 
) 
) 
(4):انظر. 


تزعم النصارى بأن المسيح خالق ما يرى» وما لا يرى» وهنا يوضح ابن ربن الطبري» 
)4 


1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج4/ 646). 
المرجع السابق (ج7/ 111). 
37 نفسه (ج8/ 81). 


: ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى ( ص 83). 
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فقد قالوا في أول الشريعة: " نؤمن بإله خالق ما يرى ما لا يرى" ثم عقبوا بعد ذلك في 
الكتاب نفسه» قائلين " إن يسوع المسيح خالق كل شئ وأن غيره مصنوع". 

وفي ضوء ما تقدم يتضح التناقض في كتابهم حيث جعلوه في القول الأول مصنوعاًء 
وأدخلوه ضمن جملة المخلوقات فهو مخلوق بينما في القول الثاني يتضح أنه غير مخلوق؛ وهو 
الخالق لكل شئ وغيره المصنوع وهذا بلا شك تناقض واضح لذوي الألباب ولا حاجة لمزيد من 
التوضيح 
رابعاً- ادعائهم أن يسوع المسيح بكر الخلائق وليس بمصنوع2) 

لمزيد من التوضيح تضيف الباحثة ردوداً من القرآن الكريم: ( إِذْ قَالَ اللّهُ يا عِيِسَى ابْنَ 

مَْيمَ اذْكُرْ ِعْمتى عَلَيْكَ وَعَلَ وَالدَيِكَ إِذْ أيدْكُكَ بِرُوح الْقْدْسِ تُكَلّمْ الكاسّ في الْمَهْدٍ 1 َِذْ 

عَلَّيْدْكَ الْكِتَابَ اليم وَالكَْرَاة وَالْإِنجِيلَ وَإِذْ دل من الظِينٍ كَهَيْكَةِ الطيْرِ بإِذْن فَتنْقُحُ فِيهَا 
فَتَكُونُ طَيرًا بدني وَمُبْرُ الأَحْمة وَالْأَبْرَصَ بإِذْنٍ وَإِذْ نرج الْمَونَ بإِذْفِ وَإِذْ كَمَفْتُ بن إِسْرَايِيلَ 
عَنْكَ إِذْ جِمْتَُمْ بِالْبَيِتَاتِ تقال اأذية عكندزا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إلا سِحْد مُبِينٌ» [المائدة:110]. 


وهنا يوضح ابن كثير في تفسيره حيث يقول" ذَكُْرُ تَعَالَى مَا امْتنَّ به عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ 
عيسى ابْنِ مَرْيَمَ اكتثا مما أَجْرَاهُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْمُعْجِرَاتِ وَخَوَارِقٍ الْعَادَاتِء فَقَالَ تَعَالَى: (إِذْ قَالَ 
اله يا عِيسى ابْنَ مَريَمَ اك نِعْمَتِي عَلَيكَ أيْ: فِي خَلْقِي إِيَاكَ مِنْ أُمّ بلا ذَكَرِء وَجَعْلِي إِيَاكَ 
آبَةَ وَدَلَالَةَ قَاطعَة عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِي عَلَى الْأَشْيَاءٍ (وَعَلى وَالِدَنِكَ) حَيْتْ جَعلتكَ لَهَا بُرْهَانَا عَلَى 
بَرَاءتِهَا مما تَسَبَهُ الظَالِمُونَ الْجَاهِلُونَ إِلَيْهَا مِنَ الْفاحشّةء (إذْ أَيَدثكَ بروح الْقْدْسِ) وَهْوَ جِبْريل» - 
عَلَيْهِ السّلامُ-» وَجَعَلْتْكَ تبي دَاعِيَا إِلَى اللّهِ في صِعَرِكَ وَكِبَرِكَ؛ َأَنطفْئكَ في الْمَهْدِ صَغيرَاء 
قشهذت بِبَرَاءَةِ أَمّكَ مِنْ كُلَ عَيْبِء وَاغْتَرَفْتَ لِي بِالْعْبُوديّة وَأَخْبَرت عَنْ رِسالتي إِيّاكَ وَدَعْوَتَكَ 
إِلَى عبَادَتِي؛ وَلهَدَا قَالَ تَعَالَى: (نُكَلَمُ الئّاسَ في الْمَهْدٍ وَكَهْلااء أَيْ: تَدْعُو إِلَى اللّه النّاسَ في 
صِكْرك وَكِبَركَ. وَضِمْنْ اتكلَُ' تذغو؛ لِأنَّ كَلَامَهُ النَّاسَ فِي كُهُولتِهِ لَيْسَ بأمْرٍ عَجِيب. 
1 - وَقَولهُ: (وَإِذْ عَلَمتَكَ الكتاب وَالْحِكُمَة)» أي: الْخَط وَالَقهمَ (والتَرَاةً» وَهي الْمْتَزْلَُ عَلَى مُوسّى 

بْنِ عِمَرَانَ الكليم. 


(1) انظر: ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص83) 
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2- وَقَوْلَهُ: (وإِذْ تخلق مِنَ الطين كَهِيْتة الطْبْرٍ بِإِذَنِي)» أَيْ: تْصَوَرهُ وَتُشَكَلُهُ علَى هَيْتَة الطَائِرٍ 
بإِذْنِي لَكَ في ذَلِكَ فَيَكُونُ طَائْرَا بإذني» أي فَتَنْفُحُ في نلْكَ الصُورة الَّتِي شكَلْتَهَا بِإِذْنِي لَكَ 
في ذَلِكَ» قتكون طيرا ذا رُوح بِإِذْنِ اللَّهِ وَحَلقِه. 

3- وَقَولَهُ: إوَإِذْ تُخْرِجٌ الْمَوْتَى بِإِذَنِي) أيْ: تَدْعْوهُم قَيَقُومُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ بِإِذْنٍِ اللّه وَقُدْرَتَه 
وَارَادَتِهِ وَمَشِيتتِه. 

4- وَقوْلَهُ: (وإذ كقفث بَنِي إمنزائيل عَنْك إِذْ جنْتهُم بالبياتِ فَقالَ الذِينَ كقرُوا متهم إن هذا إلا 
سخرٌ مبِينُ)» أي: وَاذَكْرْ نِعْمَتِي عَلَيِْكَ في كَفَي إِيَّاهُمْ عَنْكَ حِينَ جِنْتَهُمْ بِالْبَرَاهِينِ وَالْحُْجَجِ 
الْقَاطِعَةَ عَلَى نُبْوَتَكَ وَرِسَالَتِكَ مِنَ اللَّهِ إَِيْهمْ فَكَذَبُوكَ وَاتَهَمُوكَ بِأَنََكَ سَاحِرٌء وَسَعَوًا في قَثْلِكَ 
وَصَلْبِكَء فَتَجَيْتُكَ مِنْهُمْء وَرَفَعْتْكَ إليَّ» وَطَهَرْتُكَ مِنْ دَتَسِهِمْء وَعَفَيْئكَ شَرّهُمْ. وَهَدَا يدل عَلَى 
أنّ ها الامتتان كَانَ مِنَ الله إِلَيْهِ بَعْد رَفعِهِ إلى المّمَاءٍ الذنياء أو يَكُونْ هذا الامتِتَان وَاقِعَا 
يوْمَ القيَامَة. 

5- وَقَوْلَهُ: (وَإِذْ أَوْحَيِتْ إِلَى الْحَوَارِينَ أن آمِئُوا بي وَيِرَسُولِي) وَهَدَا أَيْضًا مِنَ الامْتِئانٍ عَلَيْه 
عَلَيْهِ السّلامُ» بأنْ جَعْلَ لَهُ أَصْحَابًا وَأَنْصَارًا(1). 

واسترسل ابن ربن فقال: كأنهم يقولوا أنه مخلوق وليس بمخلوقء لأن بكر الخلائق لا 
يكون إلا من الخلائق» ويوضح ذلك بالأمثلة الواقعية العقلية لكل ذي لبء فيقول: كما أن بكر 

الإنسان لا يكون إلا من الإنسان. 


لأن معنى البكر: هو الأول» فبكر الشيء هو من الشيء الذي بكرهء ويفسر قائلاً: كما 
أن من المحال أن يكون بكر الإنسان من الملائكة أو بكر الثمار من الحجارة» فلا يكون بكر 
المصنوعات إلا مصنوعاً» وبكر المخلوقات ليس بمخلوق فهذا بلا ريب تناقض لا يخفى على 
طالب البدق 0 

ويلاحظ أن النصارى يتخبطون؛ فكلما خرجوا من مأزقء دخلوا في آخر ففي البداية 
قالوا: أنه إله حق من إله حق من جوهر أبيه» والآن يقولون بكر الخلائق وليس بمصنوع, فكيف 
يكون ذلك؟ بل أنهم قالوا أنه خالق كل شيء فكيف لبكر الخلق وهو إنسان أن يخلق كل شئ؟ 
وكيف له أن يكون من الخلق مرة ومن الإله مرة أخرىء إِنّ هذا لا يخفى على ذوي الألباب أنه 
من التخبط. 


(2) انظر: ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص85). 
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خامسا - تقول النصارى: أن يسوع المسيح خالق أزلي ولد من أبيه قبل العوالم» وليس 
بمصنوع(). 

وليس يخلو أن الأب أولد شيئاً موجود أو غير موجود وإن كان الابن لم يزل موجوداً 
فإن الأب لم يلد شيئاً وذكر الولد والمتولد. 

وقد بين ابن ربن كذب وزور النصارى وبطلان شريعة الإيمان فقال: "إن كان الأب أولد 
شيئاً حادثاً لم يكن الابن إلا محدثاً. وقد يتضح ذلك التناقض في شريعتهم حيث يقول: إن 
المسيح مولود وفي نفس الوقت تقول أنه خالق أزلي وهذا التناقض يبين بطلان شريعة الإيمان 
عند النصارى2). 
سادساً- 'إن المسيح إله حق من جوهر أبيه" ثم ذكرت أنه نزل وتجسم الروح 
القدس(0: 

يقول ابن ربن راداً عليهم: "معنى قولكم أن يسوع المسيح نزل وتجسم من الروح القدس» 
وكيف يكون ذلك», وهو الذي قال عن نفسه أنه لحم ودم وعظمء فإنما يتجسم من لم يكن جسماً 
متحدوذا فأما من أمره جسم» فما معنى تجسمه؟ 

وفي ضوء ما تقدم يتبين» أن عقيدة المسيحية حيرت القلوب» وأذهلت ذوي الألباب» 
كما بين ابن ربن أن اسم المسيح دليل على أن الله ماسحه الذي لا يماسه شيء كما قال لوقا 
في كتاب الحواريين. 

[إن الله خالق العالم بجميع ما فيه» وهو رب السموات والأرضء لا يسكن الهياكل التي 
بنتها الأيديء ولا تناله أيدي الرجال ولا يحتاج إلى شئ من الأشياءء لأنه هو أعطى الحياة 
والنفسء فوجودنا به وحياتنا منه]"(2). 

مما سبق من كلام لوقا يلاحظ: إن كل ساكن في مكان أو مسكون فيه فهو جسم 


محدود محاط به والله لا يحده أحد. 


(1) انظر: ابن ربن الطبري» الرد على أصناف النصارى (ص85). 
(2) انظر: المرجع السابق (ص85) 

(3) انظر: المرجع نفسه (ص85). 

(4) المرجع نفبنه (عن86): 
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فالمسيح هو الممسوح كما أن القتيل هو المقتول والوليد هو المولود (1). 
وبكل تأكيد هذا الفهم العميق من ابن ربن يدل على براعته في تقصيه للإنجيل» كي 
يخرس ألسنة النصارى بردوده فيقول تقصيت الإنجيل» ووجدت نحواً من عشرين ألف آية كلها 
تبوح بإنسانية المسيح » وأنه مرسلٌ مبعوثٌ واختصه الله بكرامات. 
ولقد تأول النصارى هذه الآيات حسب أهوائهمء ووفق ميولهم ومداركهم مما أوقعهم في 
التفطيل: 
ولقد وقع بعض المسلمين في مثل هذا التأويل والتعطيل حسب أهوائهم. 
وكان لهم جملة أقوال في المسيح فقالوا مرة: 
1 - أن يسوع المسيح أزلي خالق. 
2- زعموا أن الشيطان غلبه وقتله. 
يقول ابن ربن لو أردتم الحق لوجدتموه جلياً واضحاً؛ لأن الكثير هو الأصل والقليل هو 
الفرع» وإنما يرد الفرع للأصل ويقاس الجزء على الكل وليس العكس7). 
فكيف لليعقوبية أن تدعي من نزول القديم الأزلي؛ واستحالته لحماً ودماً أو كان نزوله 
وحلوله في بطن مريم مرة في جسم المسيح مرةً أخرى كما يدعي غيرهم من الفرق. 
وقد زعم النصارى أن الأنبياء عجزوا عما أراد من ذلك فوجه ابنه لمستشارة الحرب نفسه. 
وكسر عدوه. 
كما ادعى النصارى أن الله نزل منذ سنين» واستحال في رحم مريم البتول جنيناً» وبقي 
مصوراً شهوراً ولما حملت أمه من غير جماع غابت عن بلدها وهربت!©. 
وولدت ابنها ونشأ فهو بعض من ترونه يتردد معكم»ء ويضربه الشيطان على رأسه 
كما ضرب اليهود على رأس المسيح فيما يزعمون!). 


قال ابن ربن: وهذا نقض لحجة اليعقوبية. 


(1) انظر: ابن ربن الطبري» الرد على أصناف النصارى (ص86). 
(2) انظر: المرجع السابق (ص87). بتصرف يسير. 

(3) انظر: المرجع نفسه (ص88) بتصرف يسير. 

(4) انظر: المرجع نفسه (ص88). 
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أما أصحاب القول بالحلول فإنه إن صح أن حلول الأزلي الخالق في المسيح» فيجوز 
أن يحل في بعض الغلمان في وقتنا هذا فهو يتردد معه كما يتردد مع المسيح فلا يعلم أن الله 
حل فيه إلا بعد وقت كما علم المسيح بحلول الرب فيه بعد ثلاثين سنة حتعالى الله عما 
يقولون- فيه (1). 

وعليه فإن ابن ربن الطبري بين أن هناك تناقضات في الكتاب المقدسء لكنه غفل عن 
التأكيد على فقدان السند عند النصارىء وهذا الذي استدركه الداعية رحمت الله الهندي في 
كتابه: 

فقد بين أن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد العتيق 
والجديدء ولا مجال لهم أن يدعوا أن هذه الكتب المشتهرة الآن مكتوبة بالإلهام الكتاب السماوي 
الواجب التسليم هو الكتاب الذي يكتب بواسطة نبي من الأنبياء»ء ويصل إلينا بعد ذلك بالسند 
المتصل بلا تغيير ولا تبديل» أما أن ينسب الكتاب إلى شخص ذي إلهام بمجرد الظن والوهم 
فلا يكفي ذلك لإثبات أنه من تصنيف الشخص المنسوب إليه» حتى لو ادعت تلك النسبة فرقة 
أو عدة فرق...ألا ترى أن كتبا من العهد الجديد جاوزت السبعين منسوبة إلى عيسى ومريم 
والحواريين وتابعيهم» وتجمع فرق النصارى الآن على عدم صحة نسبتها إليهم» وعلى أنها من 
الأكاذيب المختلقة؟! 

إذن الادعاء بنسبة كتاب ما إلى اسم نبي أو حواري لا يعني إلهامية هذا الكتاب ولا 
وجوب تسليمه» وقد طلب الشيخ رحمت الله النصارى في مناظراته لهم بيان السند المتصل لأي 
كتاب من كتب العهدين فاعتذروا بأن سبب فقدان السند المتصل هو وقوع المصائب والفتن على 
النصارى إلى مدة ثلاثمائة وثلاث عشرة سنة. 

فثبت أنهم يقولون في أسانيد كتبهم بالظن والتخمين الذي لا يغني شيئاء ودل امتناعهم 
عن الإتيان بسند متصل لأي كتاب من كتب العهدين على عدم قدرتهم على ذلكء فلو قدروا ما 
قصرواء وثبت بالوجه القطعي أن كتبهم فاقدة للسند المتصل.©) 


(1) انظر: ابن ربن الطبريء الرد على أصناف النصارى (ص88). 
)2( رحمت الله الهندي» إظهار الحق 2 (ص ص 20-9). 
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الخاتمهة 
أحمد الله سبحانه وأشكره» ومن مساوئ عملي وأستغفره» أشكره على جزيل نعمه. بأن 


وفقني إلى إتمام هذه الدراسة» وحسبي أني بذلت قصارى جهديء فإن أصبت فمن الله وحده؛ 


وان أخطأت فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براءء الله أسأل أن ينفع بها الإسلام 

والمسلمين. 

وقد توصلت الباحثة إلى جملة من النتائج والتوصياتء: وهي كالآتي: 

أولاً- النتائج. 

1- تميز علي بن ربن الطبري في بيان مزاعم النصارى في إنكارهم لنبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم»ء وإثباته لنبوة محمد #6 من خلال كتب النصارى نفسها. 

2- أبرزت الدراسة منهج علي بن ربن الطبري» في محاورة النصارىء وذلك بالاقتصار على 
نصوص الكتاب المقدسء» بهدف إقناعهم» وعدم الاستدلال بآيات القرآن الكريم والسنة 
النبوية إلى مواطن يسيرة. 

3- اعتمد علي بن ربن الطبري في كثير المواطن على الاستدلال بردوده على الأدلة العقلية. 

4- لم تستوف ردود علي بن ربن الطبري على النصارى» مما اضطرت الباحثة للتوسع في 
الردود عليهم. 

5- تبين الدراسة أن أحد أسباب هداية ابن ربن الطبري اقتناعه بالإسلام من خلال الدراسة 
العميقة والفهم الدقيق. 


7- غفل علي بن ربن الطبري عن توضيح أقوى أسباب التناقض عند النصارىء وهو انقطاع 
السند المتصل في الكتاب المقدس. 


ثانياً- التوصيات. 
1- أوصي طلبة العلم والباحثين بإعداد بحوث علمية تتناول فكر النصارىء وتبين مواطن 
الخلل في عقيدتهم من خلال الكتابة عن المهتدين في القرون المختلفة. 


2- تشجيع الباحثين وطلبة العلم للتوسع في الأديان للوصول إلى النتائج الجلية» وبيان ضررهم 
على شبعاف الإيناة: 
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3- تضمين المناهج الدراسية نماذج من المهتدين» من أهل الكتاب» وبيان أبرز جهودهم في 
خدمة الإسلام. 
4- نشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي حول المهتدين للإسلام قديماً وحديثاً. 
هذه أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة في هذه الدراسة المتواضعة: الله 
أسأل أن يعلمني ما ينفعني» وينفعني بما علمني» ويزيدني علماً وعملاً الذي تكبدت فيه قدراً 
فله الحمد والشكر كثيراً أولاً وأخيراً. 


( وَقَالُوا الْحمْدُ لِنّه الى هَدَانَا ِهَدَا وَمَا كُنَا لِتهْكَدى لَولَا أَنْ هَدَانَا اللّهُ» [الأعراف:43 ]. 


تل 5-9 
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.0 


. 1 


أولاً- فهرس الآيات القرآنية الشريفة 


» الله لا له إلا هْوَ الح الَْيُومُ لا تَأَخْد بن وَلا...‎ (١ 


(إِنَّ مَكلّ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَكلٍ آدَمَ حَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ كم ... 
( وَمَنْ يَبْتغ غَيْرَ الإسلام د ينا فَلَنْ يُفْبَلَ مِنْهُ وَهُْوَفى . ظ« 


النساعء 


(أمَلَا يَتَدبّرُونَ الْقرْآنَ وَلَوْ كان مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه...» 


( وَقَْلِهِمْ إِنا فَكلْنَا الْمَسِيحَ عِيسّى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله ... » 
( يا أَْلَ الكتاب لا تَغْلُوا فى ديك وَلَا ؟ َقُولُوا عَلَ اللّه ... 
المائدة 
( لََدْ حَمَرَالَدِينَ َالو إِنَ الله هُوَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم كل ... 
(إنَا أَنْرلْتا الكؤْرَاة فِيهَا هُدَى وَيُورٌ يكم يها ... » 
( لد كْمَرَ الّذِينَ قَالُوَا إن نَّ الله هو الْمَسِيحٌ ابْنُ 
<لَقَدْ َمَرَ الَدِينَ كانوا إن الله تَالِتُ كَلاَةٍ وما مِنْ له إلا 


(ما الْمَسِيحٌ ابْنُ مَْيمَ إلا يَسُولُ قَدْ حَلَت مِنْ قَبْلِه ... » 
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الأعراف 
( وَقَانُوا الْحيْدُ لِنّهِ اَنَى هَدَاا لِهَدَا وَمَا كُنَا لِتَهْكَدي ... » 
( وَلَنَا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتئَا وكلّمَهُ رَيّهُ قَالَ وب 
<الِّينَ يتَعُونَ اليَسُولَ التو المع الى يجدُوتَةُ ... » 

يونس 

هود 
( تِلْكَ مِنْ أَنْبَاء الْعَيْبٍ تُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْت تَعْلَمْهَا أن وَلّا...» 

يوسف 


وه 


ل هَذِه سبل أَدْعْواِلَ الله عَلَ بَصيرَة أن وَمَنِ انبعت ... » 
الرعد 
ل مَنْ َب السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍِ قلٍ الله كل أَقَائََدْكمْ من ... الْمَهَارُ) 
الحجر 


( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَا كَميَْاكَ 0 
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الإسراء 
( سُبْحَانَ الَذِى أَمْرَى بِعَبْدِه لَيْلّا مِنَ الَْسْجِدٍ الخَرَام ... » 
( مَنِ اهْتَدَى فَإِنْمَا يَعْكَدِى لِكَفْسِهِ » 

الكهف 
( مَنْ يَهْدِ الله مهْوَ امد ومَنْ يُضْلِل فَلَنْ تجدَ له ... ) 

مريم 
(قَالَ إن عَبْدُ الله آتا الْكِتَابَ وَجَعَلَ نبا 

الحج 
( لن يََلَ الله سخُومهَاوَلَادِمَاؤَْا لحن يال الى ... » 


134 


الرقم 


15 


17 


30 


37 


44 


62 


الصفحة 


100 


13 


12 


49 


65 


78 


170 


114 


.32 


.33 


.34 


.335 


.36 


.37 


.38 


.39 


الشورى 


(لَيْسَ كمثْلِهُ 15 د شن وهو وَالسّمِيعٌ البصير » 


( وَسَخَرَ لَكُمْ ما فى السَّمَاوَاتِ وَمَا فى الأرْضٍِ جَنِيعًا مِنْهُ» 
الفتح 
(لكَدْخُْنَ الْمَسْجد الخرَامَ إِنْ مَاءَ اللَهُ آيِنينَ خَلِقِينَ يوُوسَتُْ 


وَمقَصِرِينَ لا َانُونَ. ُ« 


<افْتَرَيَتِ لكا لسَّاعَةٌ وَاذْمَقّ الَْمَرْ * وَإِنْ يَرَوَا يد ...» 


الحشر 
(هُوَ اله الخَاِقُ الْبَارِئٌ الْمُصَوُْ له الْأَسْمَاءُ الحسْقى ... » 
الصف 
إِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيّمَ يَابنى إِسْرَايِيلٌ ناكول » 
القَلم 
(وَدُوا لَوْتْدْسِنُ مَيدْحِنُونَ» 
الإخلاص 


- 


( وَل يَكُنْ عن لَهُ كُنُوَا أَحَدٌ) 
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ثانياً- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
طرف الحديث 


أصَابَنَا عَطْتْنٌ فَجَهَشْاء فَانتهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ 2 فَوَضَّعَ يَدَهُ فى تَوْرٍ . 


فَجَعَلَ يَكُورُ كَأَنَّهُ عَيُونٌ 


أن َُولَ اللَّهِ 8 تعى لاس التَجَائِيَ في اليم الذي مات فيه فخرج الى 
المصلى وَكَبّرَ أَرْبعَ تكُبيرّاتٍ 


ا أَوْلَى النّاسِ بعيسى ابْنِ مَرْيَمَ في الدُنْيَا وَالآخِرَةء وَالْأَْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلّاتِ: 


أمّهَاتهُمْ شت وَدِينهُمْ وَاحِدْ 


قد مات اليوم عبد صالح يقال له أصحمة:؛ فقوموا فصنُوا على أصحمة» 
وصفّ الصحابة وصلى بهم عليه صلاة الغائب 


كل مولود يولد على فطرة الإسلامء وإنما أبواه يهودانه أو ينصراذ 


ل تُطرُوني» كما أَطْوَيث النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَمَا أَنَا عَبْدُه فَقُولُوا عَبْدُ 
اللَّه وَرَسُولُهُ 


مَنْ شَهدَ أنْ لآ إِلَه إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ ل شريك لَهُ» وَأَنّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 
مَنْ لا يَشَكْرُ النّاسَ لا يَشْكْرُ الله 


نعى النجاشي في مات فيهء وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعاً 


| تعى لا رَنُولٌ الله يخ النَجَاشِي صَاحِب الْحَبَشَةٍ فِي الْيَوْم الَذِي مَاتَ فيه 


قَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُم 
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. 11 
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لسر 


التكوين 


الخروج 


الخروج 


الخروج 


الخروج 


الخروج 


التثنية 


التثنية 


الملوك "1" 


ثالثاً- فهرس الكتاب المقدس 


الفقرة 


وَكَانَ الله مَعَ الْغْلمِ فَكَبِرَ وَسَكَنَ في الْبَرَيّةَه وَكَانَ يَنْمُو رَامِيَ قَوْسِء 


وَسَكَنَ في بَرْيّةِ فَارَانَ» وَأَحخَدْتْ لَهُ أَمّهُ رَوْجَةَ مِنْ أضٍ مِصْرَ]. 
اذْهَبٍ انحدِز ثُمّ اصْعَد أَنْتَ وَهَارُونُ مَعَكَء وَأَمّا الْكَهِتَهُ وَالتْنّعْبُ قَلآ 


نا الربُ إلهْكَ الَّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أزض مِصْرَ مِنْ بَيْتِ الْعْبُوديّة. لآ 


لآ يَكْنْ لَكَ آلِهَةٌ أُخْرَى أَمَامِي. لآ تَصْتَع لَكَ تمثالاً مَنْحُوتاء وَل 
صُورَة مَا مِما 


هكدًا تَقُولٌ لِبَنِي إسنرائيل: يَهْوَهْ إلهُ آبَائِكُمْء إلهُ إِيْرَاهِيمَ وَالهُ إِسْحَاقَ 


هكدًا تَقُول لِبَنِي إسنْرّائيل: يَهْوَهْ إلهُ آبَائِكُمْء إلهُ إِيْرَاهِيمَ وَالهُ إِسْحَاقَ 
َالهُ يَعْقُوبَ أَرْسَلَنِي إلَيِكُم. هذا 


جَاءَ ارب مِنْ سيتاء» وَأَْرَقَ لَهُمْ مِنْ سَعِيرء وَتَلذَلاً مِنْ جَبَلِ فَارانَ» 


وَأَتَى مِنْ رِبْوَاتِ الْقدسء وَعَنْ يَمِينِهِ تار شريعة لَهُم]. 
يْقِيمُ لَكَ الرّبُ إلِهُكَ تَبِيًا مِنْ وَسَطك مِنْ إِحْوَتَكَ مثلِي. لَهُ شَْمَعُونَ] . 


وَجَاءَ إِلَى بَاب الْمَدِيئَةَء وَاذَا بِامْرَأة أَرْمَلَةِ هْتاكَ تَقْتنُ عِيدَانَاء قَتَادَاهَا 
وَقَالَ: «هاتي لي قليل مَاءٍ 


عَظِيمٌ هُوَ اليب وَحَمِيدٌ جدَاء وَلَيْسَ لِعَظَمَتِهِ امْتِقْصاءً]. 
هَلْ آكُلُ لَحْمَّ القيرَانِء أو أَشرَبُ دَمَ المُيُوسِ؟ 


التّوْرٌ يَعْرِفُ قَانِيَهُ وَالْحِمَارُ مِعْلَفَ صَاحِبه ما ِسْرَائِيلُ قلا يَعْرِفُ. 
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الفقرة 
اخليك هاو كديكيا 1 كدرك ولك اليه حرف قال 13 
يَسُوعٌ: «اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لأنَّهُ 
يها الْمْعَلَمْ الصالِحُ» فأجابه المسيح 2ئئة: فَقَالَ لَهُ: لِمَاذَا تَدْعُوني 
صَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إلا وَاحِدّ وَهْوَ الله وَلكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ 
تدْخُلَ الْحَيَاةَ فَاحْفَظ الْوَصَايًَا]» 
كم أَحَدَهُ أَيْضًا إِبْلِيسُ إِلَى جَبَل عَال جدَاء وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ 
الْغالَم وَمَحْدَهَاء وَكَانَ له: «أغطيك هذه حميعها إن حَرَدت 
م تقدَمَ قليلآ وَخَرَ عَلَى وَجْهِهِء وَكَانَ يُصَلّي قَائْلاً: «يا أَبتَاهُ إِنْ 
أَمْكَنَ فَلْتَعْبْزُ عَنّي هذه الْكَأْسُء وَلِكِنْ لَيْسَ َمَا أَرِيدُ أنَا بَلْ كَمَا 
الْحَقَّ أقول لَكُمْ: إِنَهُ يَعْسْرُ أَنْ يَدْخُْلَ عَنِيْ إِلَى مَلَكُوتِ 
السّمَاوَات! وَأَقُولَ لَكُمْ أَيْضًا: إِنَّ مُرُورَ 
طُوبَى لَكَ يا سِمْعَانْ بْنَ يُوتاء إن لَحْمًا وَدَمَا لَمْ يُعلِنْ لَكَ» لكِنّ 
أبي الذي في السَّمَاوَات 


5 
ف 


هْوَ ذا قَتَايَ الَّذِي اخْترتُهُء حَبيبِي الذي سْرَتْ به تفسي. أُضَع 
زوحي عَلَيْهِ فَيُخْبِرُ الأمَمَ بالْحَق 

وَلَخَا تَخَلَ أُورُشَلِيمَ ازْتَجّتِ الْمَدِيتةُ كُلّهَا قَائلةّ: «مَنْ هذا؟» فَقَالتَ 
الْجْمُوعٌ: «هدًا يَسُوعٌ النَبِيُ الذي 

كا متبع رُوْساءُ الكوكة الوح أنقاقة عزفوا أثة تكلم 
عَلَيْهمْ وَاذْ كَانُوا يَطْلْبُونَ أنْ يُمْسِكُوهُ خَافُوا مِنَ الْجُمُوع لأنَّهُ 
كَانَ عِنْدَهُمْ 
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لوقا 


الفقرة 
وَلَما وُلِدَ يَسُوعُ في بَيْتِ لَحْمِ الْيَعْوديّة في أَيَّامِ هيرود الْمَلِكِ]: 
إِلْوِيء إِلْوِيء لِمَا شبَقتيِي؟» آَلَذِي تَقسِيرُْ: إلهيء إلهيء لِمَاذا 
تَرَكْتنِي]. 
بَلْ مَنْ أَرَادَ أن يَصِيرَ فِيكُمْ عَظِيمَاء يَكُونُ لَكُمْ حَادِمَاء وَمَنْ أَرَاد 
أنْ يَصِيرَ فِيكُم وَأ يَكُونُ لِلْجَمِيع عَبْدَاء لأنّ ابْنَ الإنْسَانٍ أَيْضَا 
َدَحَلَ يَسُوعٌ أُورْشَلِيمَ وَالْهَيْكَلَء وَلَمَا تَظَرَ حَوْلَهُ إلى كُلْ شَيْءٍ إِذْ 
كَانَ الْوَفْتُ قَدْ أنّى» حَرَجَ 
وَأمّا ذَلِكَ الْيَوْمُ وَتلْكَ المَاعَةُ قلا يَعْلَّمْ بهمَا أَحَدٌء ولا الْمَلآئِكَُ 
الَّذِينَ 
احرج وَاذْهَبْ مِنْ ههتاء لأنّ هيزودس يرِيدُ أن يقثلك». ققَالَ 
لَهُمْ: «امْضُوا وَقُولُوا لهذا التَّْلّب: هَا 
اسمعوا أنتم جيداً ما أقوله لكم سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي 
الدان 
جَاءَ ابْنْ الإنسَانٍ يكل وَيَتربْء فتفولون: هُوَدا إِنْسَان أَكُولٌ 


وَشِريبُ حَمْرِء مُحِبٌ لِلْعَارِينَ وَاْخْطَاةٍ 


قَوَلَدتِ ابْتَهَا الِْكْرَ وَقَمَطَتْهُ وَأَضْجَعَتْهُ في الْمِذْوَد, إِذْ لَمْ يَكُنْ 
َّهُمَا مَوْضِعٌ فِي الْمَنْزِِ]. 


لأنَّ ابْنَ الإنْسّان قَدْ جَاءَء لِكَيْ يَطْلْب وَيُخَلْصَ مَا قد هَلكَ] 
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الفقرة 


للتَّعَاِبٍ أَوْجِرَة وَلِطْيُورٍ السّمَاءٍ أَؤْكَارَء وَأَمّا ابْنُ الإنْسَانِ َلَيْسَ 
لَهُ 


مَا هذا الْكَلآمْ الذي تَتَطَارَحَانِ به وَأَنْتُمَا مَاشِيَانِ عَابِسَيْنِ؟» 
قَأَجَاب أَحَدُهْمَاء الذي اسْمهُ كَلْيُوبَاسُ 
وَفي الْيَوْم التّآلي ذَهَب إِلَى مَدِينَةِ تُدْعَى نَايينَ» وَدَهَبَ مَعَهُ 
كَيرُونَ مِنْ تلامِيذه وَجَمْعٌ كَثِيرٌ. فَلَما 


سَمِعْتُمْ أي قُلْتْ لَكُمْ: أتا أَذْهَبٌ مم آتي إِلَيْكُمْ. أو كُنْتُمَ تُحِبُوئَنِي 


َلَسْت أَنْت أَيْضًا مِنْ تلآمِيذِ هذا الإنْسَان؟» قَالَ ذَاكَ: «لَسسْتُ! 
َيْسَ بِي شَيْطَانَ» لكثي أكْرِمْ أبي 


ألله لَمْ يَرَهْ أَحَدْ قط آلابْنُ الْوَحِيدُ الذي هُوَ في حِضْن الآب هُوَ 
خَبْرَ]. 

إنْ كُنْتُ أَشْهدُ لتفبي فَشَهَاَتِي لَيْسَتْ حَفَاء الّذي يَشْهَدُ لي هو 
آخَرُء وأَنا أَعْلَمُ أنّ شَهَادَتَهُ الّنِي 

نْ كُنْتُمْ تُحِبُوتتِي فَاحْفظوا وَصَايَايَء وأا أَطْلْبْ مِنَ الآب 
فَيُعْطِيكُمْ مُعَزيَا آخَرَ لِيَمْكْتَ مَعَكُمْ إلى 

أنا أَتكَلّمُ بمَا رَأَيْتْ عِنْدَ أبيء وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مَا رَأَيْثُمْ عند 
أبِيكُم »أَجَابُوا وَقَانُوا لَهُ: «أَيُو نَا هو إِيْرَاَهِيمُ». 


أيْهَا الآبُء قد أنتِ الساعَة. مَجِّدِ ابْتكَ لِيْمَجّدَكَ ابْنْكَ أَيْضَاء إِذْ 
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يوحنا 


الفقرة 


بَعْدَ هذا رأى يَسُوعْ أنّ كُلٌ شنيءٍ قَدْ كَمَلَء قَلِكَئ يَتِمٌّ الْكِتَابُ 
قَالَ:«أَنَا عَطْشَانْ 


ثم وَقُولي لَهُمْ: إِنّي أَصْعَدُ إِلَى أبي وَأَبِيكُمْ وَإِلهِي وَإِلهِكُم]. 


روح الْحَقء فَهُوَ يُرشِدُكُمْ إلمع جَمِيع الْحَقَ لأَتَهُ لا يتكلم منْ 
تفسهء بَلْ كل اما نمع يتكلم بهء وَيُخبرْكُم بأمُورٍ آنيَة. ذَاكَ 
يُمَجّذْنِي؛ لأَتَهُ يَأَحُدُ مِمّا لي وَيُخْبِرْكُمْ.]. 


الرُوحٌ الْقُدْسُء الذي سَيْرْسِلُهُ الآب بامئْميء فَهْوَ يُعَلَمُكُمْ كل 


شي ء» وَيُدَكَرْكُمْ بكل ما قُلَحُهُ لَكُم 
ندل كنا عا أزسلئي الث أزياك أن 


قَلَمّا رَآهَا يَسُوعْ تَنْكيء وَالْيَعْودُ الَّذِينَ جَاءُوا مَعَهَا يَبْكُونَ انْرَعَجَ 
بالزوح » 


لَمّا رَأَى النّاسُ الآيّة الَنِي صَنَعَهَا يَسُوعٌ قَالُوا:«إنَ هذا هو 
بالحقيقة التي الآتبي إلى الْعالَ!]. 


قَالَتْ لَه الْمَرةُ:«يَا سَيّدُء أَرَى أَنَّكَ تَبِيٌ! 


كُلُ ما يُحْطِينِي الآبُ فَإلَي يُقْبلء وَمَنْ يُقْبِلَ إِلَيّ لآ أخْرجَه 


كيف تقْدِرُونَ أن تُؤْمئُوا َنم تقبَُون مَجْدَا بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍء 
وَالْمَجْدُ الذي مِنَ الإله الْوَاحِدِ لَمْتُم 


لآ تلمبيدي + لأني لم أصنعذ بَعدُ إلى أبي: وَلكِنِ اذهبي إلى 


لأنَّ يَسُوعَ نَفْسَهُ شَهدَ أَنْ:«لَيْسَ لِتبِيٌ كَرَامَةٌ في وَطَنِه] 
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الفقرة 
لأكة كَمَا أن الآنت له حياء في ذانهء كذلك أخطن الائخ أَيْسنا 
أَنْ تكُون لَهُ حَيَاةٌ في ذَاتِ]. 


لأَنّي قَدْ نَرَلْتُ مِنَ السسَّمَاءِء لَيْسَ لأَْمّل مَشِيتّتِي» بَلَ مَشِيئّة 


الّذِي أَرْسَلَنِي. وَهذِهِ مَشِيتَهُ الآب الذي 
َم يتكلم قط إنْسَانٌ هكدًا مِثلَ هذا الإثسان 


َو كَانَ الله أَبَاكُم لَكُتُمْ تحِبُوتنِي» لأني حَرَخْتْ مِنْ قيَلِ الله 
مَاذَا تقول أَنت عَنْهُ مِنْ حَيْتْ إِنَهُ فَتَحَ عَيْتَيِكَ؟» فقَالَ:مإنَّهُ 


نَبِيٌّ!».] 


وَأَمّا الْمُعَزّيء الرُوحُ الْقْدْسُء الذي سَيْرْسِلُهُ الآبُ بامئميء فَهُوَ 
يُعلَمَكُمْ كُلَّ شَيْءٍء وَيُدَكَرَكُمْ بكُلّ مَا قُلَتُهُ لَكُْ]. 


وَرَفَعَ يَسُوعٌ عَيْتَيْهِ إِلَى فَوْقْ» وَقَالَ: 'أَيّهَا الآبُْ» أَشَكْرْكَ لأَنَكَ 
سَمِعْتَ لِيء وَأَنَا عَلِمْتُ أَنَكَ في كُل 


وَكَانَتْ هُتَاكَ بِنْرُ يَعْقُوبء فَإِذْ كَانَ يَسُوعْ قَذ تعب مِنَ السّقَرء 
جَلّسَ هكدًا عَلَى الْبنْرِه وَكَانَ نَحْوَ السّاعَة السّادسّة. 


وَكُمَا رَفَعَ مُوسى الْحَيّةَ في الْبَرْيِّتَ هكّدًا يَنْبَغي أنْ يُرْفَعَ ابْنُ 
الإِنْسَانِ]. 


وَلَْتْ أَفْعَلُ شَيْنًا مِنْ تفبيء بَلْ أَتكلَم بهذا كَمَا عَلَّمَِي أبِي. 
الذي أَرْسَلَنِي هُوَ مَعِيء وَلَمْ يترْكْنِي 


َلكِنَكُمْ الآن تَطَلبُونَ أن تقثلُوني» وأا إِنْسَان كذ كَلْمَكُمْ بالحق 


الذي سَمِعَهُ مِنَ الله.] 
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أعمال 
الرسل 


الفقرة 


فى كاء التدثي الذي سازييلة أنا إليكة مق الآنيه زوع الكفاء 
الذي مِنْ عِنْدٍ الآب يَتْبَتِقَ» فهو 
يا مُعَلُمُ تَعْلَمُ تك قد أتثت مق اند معلا لأن لشن. أحد يندة 


إِخْوَتكُمْ. لَهُ تَمْمَعُونَ في كُلَ مَا 
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رابعا- فهرس الأعلام المترجم لهم 
اسم العلم 

ابن النديم 

أخنوخ 

الامبراطور الروماني 

إيليا 

حزقيال 

رحمت الله الهندي 

عبد الله أليسون 

قورش الكبير 

لورانس براون 

اللورد هدلي الفاروق 
مالاخي 

ناصر الدين دينيه 

النجاشي 

يوحنا مارون 
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